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يتناول هذا الكتاب بالدرس والتحليل عصرا من أهم العصور التى مرت على 
الإنسان فى العصر الحديث » وأعنى به عصر التنویر" فى القرن الثامن عشرء 
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يبدأ كتابه بالحديث عن 'الثورة المجيدة" فى إنجلترا وهی التى نشبت قى أواخر 
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بقلم الترجم 

أقدم لك .. هذا الکتاب ... ! 

هذا هو الکتاب الحادى والخمسون من سلسلة «أقدم... لك!»؛ وهو يتناول 
بالدرس والتحلیل عصرا من أهم السصور التى مرت على الإنسان فى العصر 
الحديث» وأعنى به«عصر التنوير» فى القرن الثامن عشرء رغم أنه يصعب تحديد 
العصر بقرن معین؛ ولعل هذا هو السبب الذى جعل المؤلف يبدأ كتابه بالحديث عن 
«الثورة المجيدة؛ فى إنجلترا وهی التى نشبت فى أواخر القرن السابع عشر. 

والواقع أن عصرالتنوير (أو الأنوار والاستنارة... إلخ) لم يكن مجرد حقبة 
متسميزة أو تغير حاسم فى التاريخ الإنسانى فحسب. بل كان حركة سياسية» 
وعلمية» وأخلاقية هائلة» جعلت الشقفین فى أوروبا والعالم الجديد يرتبطون فى 
شبكة من الصداقة » والمشروعات المشتركة والناقشات المتبادلة» ويبدأون فى تحرير 
أنفسهم من سلطة الكئيسة» ويجدون معنى لرسالتهم وهی الدعوة إلى إعادة التفكير 
فى العالم بمصطلحات دنيوية. 

ولقد كان الفکرون القادة لعصر التنوير فى القسرن الثامن عشر يعتقدون أنه يمكن 
تفسير النظام الأساسى للكون عن طريق الجسهود العلمية؛ وأنه يمكن السيطرة على 
كل مسارات الطبيعة والكشف عن أسرارها. 

ويركز ULSI‏ على شخصيات رئيسية فى هذا العصرمنها: فولتیر: 
وموننتسكيوء وديدروء وروسوء وهولباخ» ودالبین وديفيد هيوم... لكنه لا ينسى 
الرواد الذين امتد آثرهم قويا إلى هذا العصرء ومنهم الفلاسفة الإنجليز: چون لوك 
وفرانسيس بیکون» وتوماس هوبز » وقبل هؤلاء جميعا إسحاق نيوتن. 
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كما عرض GEE‏ من كتاباتهم التى كان لها أثرها فى عصر التنوير: الرسائل 
الفارسية» وروح القوانين لموتسكيوء والعقد الاجتماعی وأصل التفاوت لروسو 
ومقال عن الضهم الإنسانى» ورسالتان فى الحكم لججون لوك.. فضلا عن الروايات 
والقصص والمسرحيات التى احتوت على الكثير من الأفكار التنويرية» لكنه توقف 
طويلا عند Ge pn lt‏ الشهيرة ob lly‏ التى تضمتتها والصعوبات التی صادفت 
نشرهاء وتوقف العاملين بها ثم معاودة الكتابة» ومصادرة السلطات لهاء والجهود 
الجبارة التى بذلها فلاسفة التنوير لإصدارهاء بمعاونة بعض الملوك ومعارضة بعضهم 
الاخر.. gl‏ وفرار فلاسفة التنوير خوفا من ملاحقة السلطات لهم: فولتیر إلى 
ألمانياء وإلى إنجلتراء وروسو إلى جنيف ثم إلى إنجلتراء وديدرو إلى روسیا.. إلخ. 
فتاريخ كتابة «الموسوعة» التى اعتيرت إحدى إنجازات عصر التنوير العظيمة ‏ ملىء 
بالأشواك والمصاعب والعرق والدموع! كما يكتب المؤلف Caaf‏ عن آدم سميث» 
وصامويل جونسونء وإمانويل کانط وبنيامین فرانكلين» وتوماس جيفرسون كما 
يكتب عن الماسونية والأعضاء البارزين فيها: فهو إذن بحث مركزء ون كان شاملا 
فى حيز ضيق عن عصر من أخطر عصور الحضارة. 

ومن هنا كان الكتاب بالغ الأهمية لكل متف يريد أن یلم بعصر التنوير فى 


عجالة سريعة... 
ترجو أن نكون قد وفقنا فى نقله إلى اللغة العربية... 
والله نسأل أن بهدیتا جميعا سواء السييل» 
الشرف على سلسلة pasty‏ لك ..» 
إمام عبد الفتاح إمام 


242% 


لیکن نور.. 
كان التنوير تیارا عقلیا حرك آوروبا كلها إبان القرن الثامن عشرء وترکز قى باریس؛ ثم 
اتشر منها فى کل أرجاء أوروبا ومنها إلى المستعمرات الأمريكية؛ فکانت هناك شبكة من 
الكتاب والمفكرين؛ أعطت للقرن الثامن عشر تماسكا عقليا ملحوظا. 


فى جميع اللغات 
الأوروبية الرئيسية كان 
العصر یعرف پاسم 
عصرالنور: 


si‏ عصر التتویر 
أوعصرالأنوار 
أوالاستنارة. 


والإمكانات الرفيعة للجنس البشرى. فهم مصلحون يؤمنون ob‏ قضیتهم يكن خدمتها 
على أفضل نحو عن طريق عاطفة جديدة لليرهان» والنقد. والنقاش. 


E 


تألق الملك المطلق وإشعاعه 
فى فرتسا كان عهد الملك المطلق: لويس الشالث عشر (15-1 Over.‏ ولويس 
الرابع عشر - اللك الشمسس CVV VO. VITA)‏ ولويس الشامس عشرء ولويس 
السادس عشر (۱۷۵۶ - ۱۷۹۳) قد جعل من باريس عاصمة الثقافة فى العالم» وخلق 
فى الوقت ذاته جمهور وهدفا للإصلاح فى التنوير الفرنسی. 
14 ۱ 


التنوير یتحدث الفرنسية؛ حرفيا: لغته فرنسية 
فی فرنسا تدقيله فى الحال جماعة الثقفين فى كل أنحاء أوروباء والؤلضات لهمة التى لم 
تکتب أصلا فى فرنسا سرعان ما تترجم إلى اللغة العالمية. ويعلن رجال الأدب والثقافة فى 
أنحاء العالم أنهم تلاميذ للكتاب الفرنسیین 
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كان ذلك صحيحا بالنسبة إلى ديفيد هيوم؛ رادم سميث فى سکتلندا بشدر ما هو 
صحیح بالنسبة إلى بنيامين فرانکلین وتوماس جیفرسون فى الستسمرات الأصريكية: 
وسيزار بيكاريا فى ميلان. فهم يعرفون أنهم «وصلوا" عندما يقبلون فى صالونات باريس. 

فجماعة البلاط فى جميع أنحاء أوروباء وكذلك طبقة البرجوازيين الأثرياء ينظرون 
إلى فرنسا على أنها النموذج للدولة. 
عادات الصالونات» والطهو» 
والصحافة: والوضة الفرنسية 


كنب امد الإقطاعيين :في منقاطية ستکین 
Sd‏ يقول: * الرجل الذى يفهم الفرنسية 


بدايات الشور 

کتب لورد شافتسبرى فى ٦‏ مارس عام ١7٠5‏ رسالة إلى #لوكليرك؛ يقول فيها: 
«هناك نور قوى بنتشر فى جميع أنحاء العالم» لاسيما فى تلك الدول الحرة سثل إنجلترا 
وهولنداء فهى أكثر الدول تحررا فى آوروبا » قأمستردام تقدم مأوى للمفكرين الأحرار 
والمنشقين دیا من كل صوب». وفى عام ۱۹7۷ كتب الفیلسوف الاجلیزی چون لوك 
vary)‏ -۱۷۰6) « رسالة فى التسامح»(۱) وارتبط ارتباطا وثيقًا بالشآمرین البروتستانت 
ضد حكم الملك الکائولیکی جيمس الثانى VAT)‏ - ۱۷۰۱ 


نت مضطر؟ عام 
۳ إلى الفرار 
إلى روتردام. 


وهناك توافر لوك على كتابة مؤلفاته الرئيسية ‏ مقال حول الفهم البشری» و «رسالتان 
عن ada SLI‏ ولقد ظل هذان الکتابان موضع مناقشات حادة [یان pas‏ التتویر. 


(۱) ترجمها عن اللاتينية الدکتور عبد الرحمن بدوی دار الغرب الاسلامی: سروت عام ۱۹۸۸ - 


«لرجم) 
(۲) ترجمها إلى العربية الدكتور ماجد قخرى تحت عنوان « فى الحكم المدنى» اللجنة الدولية سرجمة 
الروائع عام ۱۹۵۹ . (الترجم) 
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إخلترا 9 «الثورة المجيدة»070) 

de all‏ المستمرة للملك جميس الثانى وأنشطته الكاثوليكية جعلت البرلان الإنجليزى 
يستدعى ولیم الشالث البرونستانتی الهولندى «آون أورانج» ١160(‏ - ۱۷۲) وزوجته 
الثانية سارى الثانية لتولى عرش انجلتراه فأبحرا من هولندا وأحدثا بذلك ثورة غير دموية 
Ale‏ تسمى باسم «الثورة المجيدةة عام AA‏ 
يمكن أن يقال أن 
عصر التنوير بدأ فى 
AA}‏ بالثورة 


المجيدة عام 


الثانية 


یت ا ب O OPE‏ 
باسم «لائحة الحقوق»؛ ومسرعان ما ظهرت إصلاحات أخرى فى ASH AA‏ الدول 
ليبرالية وتحررا فى أوروبا. وسمح قانون التسامح عام 1784 لمعظم المنشقين البروتستانت 
بما فى ذلك بعض الفسرق من أمشال الكويكرز -بالعبادة فى حرية دون أن تكون لهم 
وظائف عامة. . وضاندت كنيسة pl‏ | احتكارها للعبادة الدينية؛ والتريية والبقايا الأخيرة 
۱ فى عام AN‏ 


CIL 
iy 


(1) يطلق تسبير #الشورة للجبدة؛ فى التاریخ الإ ار ۱۹۸۹( التى 
أدت إلى خلع جيمس الثانی وتولية ولیم ۳ «آورانج» البروتستانتی وزوجته ماری۲ اللذین قبلا 
قانون الحقوق؛ وأقرا سبادة aU db‏ . ( المترجم ) 


5” 


عصر الثورات 
العاصمتان العالیتان الكبيرتان: باريس ولندن, غتا معا بطريقة درامية إبان القرن النامن 
عشرء إلا أن القوة التجارية لإنجليزا كانت تعنى أن لندن أكثر تقدماه فقد كانت PIAA‏ 
النصف الأول من القرن تمر بثورة راعيةء وفى النصف الشانى من القرن تقدمت الثورة 


9 عام ۱۷۸۹ أدت انتفاضة الثورة الفرنسية» فى 
ا ىت تغيير كل شىء. 


إلى فرسای» إلى فرساى» عام ۱۷۸۹. 


لقد حاولت هذه الثورات أن تضع مبادئ عصر التنوير موضع التطبيق العملى. 
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انقاهی. والنوادى الاجتماعية. والصحافة 
كان ذلك al‏ عصر صحافة الانکان: والألفة العامة أو المؤانسة.كما كانت القاهی 
الحياة الثقافية قى gad‏ فلم يحل عام ۱۷4۰ إلا وكان هناك أكثر من 4۰۰ مقهی فى 
منطقة وستمنستر وحدها. واستخدمت البنوك المقاهى؛ كما استخدمتها شركة الهند 
الشرقية للتجارة» وأصبحت مقهى «لویده فى عام VAAN‏ هی لويد gh gad‏ مركز 
التأمين البحر: 


والحلات متاحت وكان 


كذلك يعلن عن الکتب 
والجمعيات ذات والحفلات الموسيقية. 
اهتمامات من كل نوع: : 


الانضمام إلى النوادی 


-19- 


الصفحة البيضاء عند لوك 
كان الكتاب الأساسى فى القرن الثامن عشر للفيلسوف ولغير الفيلسوف على السواء 
هو OLS‏ چون لوك #مقال عن الفهم البشرىة عام ۰ . كان المعتقد الفلسقى عند 
معظم سفكرى عصر التنوير: تقريباء هو ميدأ جون لوك القائل بأن الذهن يولد «صفحة 
بيضاء؛ وأنه ليس هناك أفكار «فطرية» وأن کل معرفة مستمدة من التجربة. 


bes‏ الآن نفعرض أن الذهن يولد ورقة بیضاء 
خالية من كل خصائتص وبلا أية آفکان فكيف 
تتأثث هذه الصفحة؟ من أين يأتى لها هذا الخزون 
22 ر الهائل الذى برسم مته خيال الإنسان الذى لا حد له 
لأأهذا التوع اللانهانی تقريبا..؟! من أين تأتی کل 
مواد العقل والمعرفة..؟ عن هذه الأسئلة كلها 
آجیب بكلمة Moly‏ هى: من التجربة. 


كان hy‏ لوك التجريبى يستهدف أمامًا عقلانية 
ريتيه ديكارت )1044 23560 


هناك أقكار (مسثل فکرة: انش 
الذهنء البدن أو فكرة المثلث) يكن 
لنور العقل وحده أن يصل إليهاءوهى 
لهذا السبب تسمى آفکارا اقطرية». 
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تفرق تجريبية لوك بين نوعين من التجربة: الإحساس الخارجى والتأمل الداخلی. 


وفى فرنسا عمد إيتين كوندياك (۱۷۱۵ -۱۷۸۰) إلى جعل فلسفة جون لوك شعبية: 
فأكد فى aks‏ «مقال عن أصل المعرفة؛ عام 11/457 دور الانطباعات الحسية أو 


aly‏ «الذهب الحسى م 
مع المذهب المادى» والشظر 
الححمية إلى الطبيعة البشرية 
التی طورها فلاسفة التنوير من 
أمثال «لامتری» «وهولباخ». 


0 7 

ولقد شدد لوك نفسه على دور التأمل والتفكير واعترف! 
بدور الملكات الذهنية» كما اعتقد قضلاً عن ذلك في ميلنا 
الفطرى إلى البحث عن اللذة وتفادى الالم وهذه الجوانب هی 
التى اشتغل عليها كوندياك. 


لخة الذات 

أدخل «بییر کوست» الذى ترجم ES‏ جون لوك: «مقال عن الفهم البشسری» عام 
۱۷۰۰ ملحوظة يشرح فيها لماذا ترجم مصطلح«الوعى؛ بكلمة "الضمیر» الفرنسية فقط 
ليستشهد بعبارة ششرون «الوعى الأخلاقى يعتى معرقة الإنسان لنفسهةء لكنه يعترف بأنه 
انحرف بكلمة الضمير الفرنسية من معناها العادى المألوف ليعطيها معنى لم يكن لها بدا 
فى اللغة الفرنسية. 

ليس لدينا كلمة فى اللغة الفرنسية تعادل 
كلمة «الوعى» الإنجليزية فى رأبى سوى 
eB‏ كلمات: الإحساس العاطفی؛ والاقتناع؛ 
' وهى تقابل بطريقة ذات دلالة هذه الفكرة. 


فهم حدود فهمنا 
لعدة مئات من السنين ظلت أرض السيرة الذاتية محجوزة كلها للقساوسة والمعترفين» 
وكانت الكنيسة تملك لغة غنية متطورة للمبادئ الأخلاقية. ودراسة لوك للفهم البشرى 
قادته إلى تطوير لغة جديدة عن LiL‏ التى يمكن أن نسميها لغة سيكولوجية. ولم تكن 
كلمة السيكولوجيا تستخدم كثيرا فى القرن الثامن عشرء ولقد شرع لوك فى توجيه نقد 
مدمر لما كان لدى أساتذة الجامعات فى العصور الوسطى من انسيج من الكلمات المربكة 
الغريبة والتى لا يمكن تفسيرها». وبدأ يخطط لتحكم جديد للجانب الداخلی. 


| 


DIN تا‎ | Re 
غارس‎ bea حدوده» لكن داخل الحدود المفروضة عليناء‎ 
أقصى فهم مممكن عن طريق دراسته والوقوف على طريقة عمله.. وینبغی علينا أن نلاحظ‎ 
كيف تتشكل أفكارنا وكيف تتجمع وتترابط الواحدة مع الأخرى. وكيف تحتفظ بها‎ 

الذاكرة. وبالسبة لهذا النشاط aS‏ فمازلنا نجهله حى الآن جهلا تاما. 


SS} 3 
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علم النفس... والرواية 
علم النفسء كما فهمه القرن الثامن عشرء هو العلم الذى خطط له چون لوك وكان 
OLS‏ «المقال ... » لچون لوك المتبع والمصدر الأساسى لضرب من الأدب بتعامل مع 
#ردود أفعال الذات؛ المتماسكة أو غير المتماسكة للانطباعات التى تؤثر فيها وتشكلها. 


أنا لا أدين بشىء للطبيعة 
لكنى أدين بكل شىء لدراسة 
طويلة ومتأنية لكتب عظيمة 
معيئة : العهد القديم؛ والعهد 
الجديد؛ ول اجون لوك“ 
الذى بدأت فى قراءته وأنا 


فى الوقت الذى OLS‏ لورنس ستیرن WAY)‏ -1738) يكتب روايته #حياة وآراء 
ترسترام شادی» Wed)‏ - ۱۷۸۷) كان كتاب «المقال ... » لچون لوك يتغلغل فى الوعی 
الأدبى بطريقة تختلف أتم الاختلاف عن أى كتاب «فلسفى» آخر بل إن رواية ستیرن 
تقدم لمحة مختصرة عن كتاب جون لوك العظيم. 
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ترستردام شاندی 
صل »يا سیدی فى كل قراءة تقرژهاه هل قرأت فى أية قراءة قرآتهاکتابا مثل AS‏ 
جون لوك «مقال عن الفهم البشری»؟ لا تنسرع فى الإجابة لأننى أعرف أن كثيسرين 
اقنبسوا من الكتاب ولم يقرءوه وأن كثيرين قرءوه؛ ولم يفهموه. 


لو كانت حالتك هى أيا من 
هايئن الحالتين» فإننى سوف 
أخبرك فى ثلاث كلمات ماهو 
هذا الکتساب: إنه تاريخ تاريخ 
لمن؟ ولاذا؟ وأين؟ ومتى..؟ 


.. إنه کتاب فى التاریخ.. تاريخ ما مر على ذهن الإنسان» وإذا ما أردت أن تقول 
الشىء الكثيسر عن الكتاب» بغير زیادة» صدقنى أنك لن تتجاهل أية شخصية حقيرة فى 
دائرة الیتافیزیقا. 
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.. تأثير لوك الاجتماعی 
تجاوز تأثير جون لوك المدارس وال جامعات» والجتمعات AEG‏ والأكاديميات؛ فقد 
أصبحت أفكار الوك » «خصائص» لازمة للنخبة المثقفة. 


سمعت عن امرأة شابة كانت تجلس لرسم 
صورتها وكانت تريد أن مسك بمجموعة 


بسبب رشاقة و رقة ملیسهن؛ بل كن شغوفات 
يين عقولهن - كذلك بأفکار لوك 
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قصص خيالية فى خدمة الحقيقة 

كان هناك تفاعل مستمر فى أدب القرن الثامن عشر بين الفلسفة والقصة الخيالية؛ 
وهذه الروايات تراث يتد إلى الوراء حتى الإمبراطورية الرومانية» إلا أن القصة الخيالية 
فى عصر التنوير واجهت مهاما جدیدته وملحة. 

والقصة الخيالية تناسب بطريقة فريدة السن التى يقوم فيها الفتی - أو الفتاة ‏ بشق 
طريقه إلى العالم» أما القراء الذين يزداد حب استطلاعهم ومعلوماتهم فیتوقعون حكايات 
عملية وفوذجية . وتوضع الأفكار المتلقاة على محك اختبار التجربة» وتقاسى الأعراف 
الأدبية من مطالب الواقع غير المنظم. 

لقد كانت الرواية فى عصر التنوير تتمیز بتركيزها على الفرد الواحد وتتحقق من أثر 
العالم الذى لا يمكن التکهن به على تجارب هذا الفرد. 


تتم البرهنة مرة بعد مرة على 
مسلمة لوك القائلة tal‏ يصنعنا 
ما يمر بتا من أحداث. 


Stay‏ نوع آخر من المعرفة يجاوز سلطة 
التعليم ويمكن تحصيله عن طريق المناقشة» ولا 
يمكن للكشف السملی الحقيقى أن يعرف إلا 
عن طريق العالم فحسب. 


(۱) دانیال ديفو (۱۹۲۰ -۱۷۳۱): أديب إنجليزى كتب روينسون كروزو عام ۱۷۱۹ . (المترجم) 
(1) فيلدنج» هسترى (۱۷۰۷- ۱۷۵۶): رواثی و کاتب مسرحی (نجلیزی کتب «چوزیف آندروزه التی 
وصفها بأنها #ملحمة هزلیة» كما کتب مسرحيات كلها كوميدية . (الترجم) 
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مغامرات الب ... 
يسافر أبطال القرن الثامن عشر وبطلاته حول العالم فى رحلاتهم التشردية آملون فى 
تحسين أنفسهم وتحسين مصيرهم فى الحياة» وهم یحاولون-علی أقل تقدیر - تدعيم 
شعورهم بقيمتهم الذاتية فى مواجهة الشدائد والحن والفساه والغواية. 


2 ر 
فى كثير من هذه القصص نلتقى بالشخصية الرئيسية وهى متورطة فى مشكلة أخلاقية 
أو مأزق أخلاقى» وكثيرا ما نعلم كل حركة يقوم بهاء وبکل نزوة يعانون منهاء من خلال 
الخطابات التلقائية التى يكتبونها. 
رواية باميلا (للروائى الإتجليزى صمويل ريتشاردسن)» هلويز الجديدة (لچان چاله 
روسو) آلام فرتر الشاب (gh)‏ العلاقات الخطرة (شودر لوز دی GIST‏ 
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روايات الغلاسفة 
الروائيون فى عصر التنوير لم يستعيرواء ببساطة» مجموعة من الاقکار الفلسفية» وإغا 
جعلوها درامية ووهبوها الا ولقد كتبت بعض الروايات العظيمة فى هذا العصر بقلم 
أعظم فلاسفته أهمية. فقد كانت «هلويز الجديدة؛ التى كتبها چان جاك روسو (۱۷۱۲ - 
۸ أكشر القصص Lely,‏ فى القرن النامن عشرء كما لاقت «الرسائل الفارسیة» 
لمونتسكيوء و«کاندیده لقولتير نجاحا فى كل أوروباء أما السحفة الأدبية لديدرو فکانت: 
«چاك المؤمن بالقضاء والقدره. 


أنا وديدرو أنتجنا الرواية الفلسفية 

التى تبع فيها الشخصية والحبكة 

الحاجة إلى ارتياد مشكلة جرئية 
خاصة. 


شکلاً آخر من أشكال القصة WL‏ 

القصيرة التى تقتصر على الفلسقة 

8 بالعنیالدقیق لهذه pil‏ 

5 / htm لا‎ 

مثل قصة دیفو «روبنس کروزو؟» لکن على نطاق أصغرء هذه القصص عبارة عن 
«تجارب فکریة». 


وتشمل حكايات قولتير رواياته: 
ک‌اندید والحكايات الاتسصسر 
ومکرمیجاس, وزاديج» والساذج؛ والثور 
الأبيض. 


2 Z 
کتبها فولتيرء يعترف الماركيز دی‎ Ma SUE وكانت إحدى الس‎ 
كوندورسيه (۱۷۶۳ - 1745) بالعبقرية الفنية التى ظهرت قى كتابة «كانديد؛ وغيرها‎ 
مشل الحكايات الفلسفیة» فمن سوء هذا الجنس أن ظهر بمظهرالسهل البسيط؛ تلکنه‎ 
يتطلب مواهب نادرة مثل أن تعرف كيف تعد بلعبة الذكاء واليال  أو حتی بأحداث‎ 
فلسفية عميقة دون أن بتوقف عن أن يكون طبيعيّاه وكيف يكون لاذعا‎ Gils  ةصقلا‎ 
دون أن يكف عن أن يكون صادقاء فعلى الرء أن يكون فيلسوقًاء دون أن يبدو أنه‎ 
كذلك». كوندورسيه.‎ 
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کاندید 

سخر فولعير فى قصة کاندید أو التفاؤل «عام ۱۹۵۹ لا من التفاؤل فقط بل من 
جميع آشکال الذهب من لیبسز ومذهبه الیسافیزیقی إلى مذاهب الكنيسة والمذاهب . 
الاستعمارية؛ پل حتی مذهب النطق نفسه - والقصة تتبع البطل «کاندید» فى معظم العالم 
السروف فى ذلك الوقت LS be‏ آنواع GLa‏ والجنون ومؤسساته ومواقعه. وکان 
يصاحب «كانديد» دكتور «باجلوس» الذى يردد تردیدا يسغاوبا لصورة مسوخة غير 
منطقية لمذهب ليبنتزء وكان یمن إيمانا لا يدزعزع ob‏ المنطق والعقل يمكن أن يبررا جميع 
شرور الوجود بأن يتجاهلا الوقائع ميتافيزيقياء وتنتهى الرواية عندما يدرك كانديد فى 
التهاية آن العمل أكثر نفعا من النظر الفارخ. 
كان بانجلوس ple‏ فن القانون الميتافيزيقى» 
اللاموتی؛ الکونی؛ ففی استطاعته أن يبرهن 
٩‏ بطريقة رائعة على أنه ليس ثمة نتيجة بدون 
کچ( سبب.. فى هذا العالم الذى هو أفضل 
بل مس العوالم الممكنة. 
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روايات عصر اتتنوير 

دانیل ديقو (*177 ۱۷۳۱): كان من أوائل الكتاب الذين كسبوا عيشهم ككاتب محترف 
مستقل» فد كتب أكثر من خمسمائة عمل تم نشرها جا فى ذلك الکتابات الصحفية السيامية 
والدينية. فى عام ۱۷۰4 عندما كان يعمل موظفا حكوميا بدا فى نشر صحيفته الخاصة» cal pe‏ 
الصحيفة النقدية The Review‏ وكانت الصحافة هی الأساس فى نشر بعض الكتب الرئيسية 
مثل بوميات سنة الطاعون » ۰۱۷۲۲ وكان ديفو تقريبا فى الستين من عمره عندمسا كتب آول 
قصصه الخيالية: #روبنسن كروزو؟ عام ۰۱۷۱۹ ثم أعقبستها قصص أخرى مثل: حظ وبؤس 
مول فلاندز الشهیرة» ۰۱3۲۲ و«روكسانا السيدة الحظوظة» عام ۱۷۲4 ۰ و#جوناثان سويفت؟ 
۷ - ۱۷4۵ الذى أرسل إلى لندن ميعوثا للكنيسة الأيرلندية. وكتب العديد من النشرات 
وأسس نادى التهكم مع غيره من الساخرين من أمثال سبتکرشسخصية اجو POS gp‏ چون 
)1۷٤١ - VW) ee gh‏ » والشاعر ألكستدر بوب (۱۸۸ - ۱۷45 والكاتب المسرحى 
چون جاى CITT - VIA)‏ وفى عام ۱۷۲۹ نثسر سويفت كتابه الساخر العظيم: «رحلات 
جالی نر:. ولقد اسسهدفت روايات صموئیل ريتشاردسن (17/51-1189) إدشال الجانب 
الاخلاقی فى صورة جديدة نسمى کتابة اللحظة: «یامیلا أو جزاء الفضیلةه (عام MV E®‏ 
وكلاريسا أو تاریخ سيدة شابة 10/490 -۱۷4۸) "وهی مكتوية على شكل رسائل المفترض 
أنها أرسلت مباشرة بسد تورط الناس» وهذا الأسلوب فى السرد القصصى سخر منه هنری 
فيلدنج (۱۷۰۷ = (IVS‏ بروايته اشاميلاة عام 21741 وكانت مسرحيات فيلدنج الساخرة قد 
استفزت فقرة من قانون الرفض (عام ۱۷۳۷) والرقابة على المسرح. ففی مقدمته لرواية «چون 
آندروز» عام 1747 يعترف فيلدنج بأنه متحير فيما يطلقه على شكل قصته الخيالية أهى «قصيدة 
ملحمية كوميدية فى قالب نثری؟. ورواياته الرئيسية الاخری هی «جوناتان وایلد ؛ عام ۰۱2۳4 
وتوم جونز filly AVES‏ الذى وضعه قيلدنج تابعه الروائى الأسكتلندى طويياس سمولت 
(۱۷۷۱-۱۷۲۱) الذى كتب روایات رودريك راندم (1744) و«مغامرات بريجرين بيكل؟ 
۱ دومغامرات سير لانسوف جريفز »۱۷۹۱۲ #وحملة همفری كلينكر؛ ۱۷۷۱ . وتبنی 
چون کیلاندر (۱۷۸۹-۱۷۰۹) شكل الرواية ليروي ذكريات امرأة الشعة #تعسرف عادة باسم 
فانی هيل؟ وابتكر رواية كلاسيكية من الأدب المكشوف. 


)١(‏ شخصية ابتكرها چون آربانوت ليروي من خلالها بصورة فكهة خصومات نيقولا فروج (لويس 
الرابع عشر) ولم بستطع أحد کتابة التاريخ على هذا التحو الهجائي الطریف. (الترجم) 

(۲) «باميلاه قصة خادمة صبية جميلة يحاول سيدها أن يغريها بشتی الوسائل ولايفلح ثم يتزوجها آخيراً 
ولا یندم على هذا الزواج . (المترجم) 

(۳) كلاريا فتاة من الریف نببلة جميلة ناعمةسعدت على الارض سعادة الملائكة إلى أن ظهر 
(pole‏ الشبطان فى صورة إنسان.. إلخ . (التر جم) 
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فى لحظات يائسة ببب حاجته الملحة إلى الال لمساعدة أمه المريضة لم يستغرق صموئيل 
جونسون (۱۷۰۹ - ۱۷۸۹) سوى أسبوعين فقط لكشابة « تاربخ راسلاس : أمير أبسينيا ١‏ 
(۱۷۹۹) وهى رواية أخلاقية تسیر فى تواز دقيق مع رواية eB‏ «كانديد؛ ونشرت فى العام 
نفسه؛ وأخرج كاهن إنجليزى هو لورانس ستيرن (۱۷۱۳ -۱۷۱۸) أكثر الروايات غرابة فى 
عصر التنوير وهی «حياة ترسترام شادى وآراؤه " فی تسعة مجلدات WOM)‏ - ۱۷۹۷) وكتابه 
الرئيسى الشانی «رحلة عاطضیةه «عام ۱۷۱۸) يمثل أدب « الحس الرفیع" أو رقة الشاعر الذى 
كسب أرضا فى النصف الثانی من القرن الثامن عشر. 

وكان أبيه بریگوست CLV VAY)‏ من الصحفيين التحمسين ومترجمًا دءوبا لا يكل 
ولا یل دائم السردد على حلقات الفلاسفة قدمت رواینه الشسعبية «مانوث ليكو عنصرا 
تراجيديا فى جنس الرواية» كان بيبر كارليه دی ماريفو (۱۹۸۸ ۔ CVV‏ کانبا مسرحيا فرنسيا 
رائدا فى القرن الثامن عشسرء كتب «حياة مارين»  ۱۷۳۱(‏ ۱۷۳۲) وهالفلاح مسحدث النعمة», 
(۱۷۳۵ ۰ ۱۷۳۵) ومجموعة من القصص الجميلة؛ رغم أنها لم تتدم؛ استرعت انتباه فرقسا 
المعاصرة » وكانت «الرسائل الفارسیة» لمونتسكيو عام ۱۷۲۱ أكثر كتب القرن رواجا حتى ظهور 
رواية «کاندید» لفوليتر التى نشرها فى باريس وجنیف. ولندن وبروكسل فى وقت واحد 
ليجعل الرقابة عليها مستحيلة؛ ولقد ظهرت ترجمنها الإنجليزية فى سئة أسابيع . وهناك 
القصص TILL‏ الخطيرة ل «ديدرو؛ مثل aL tn‏ عام ۱۷۹۰ و «ابن أخ رامو عام 19/57 
وكتابه الرئيسى «چاك المؤمن بالقضاء والقدر» فى ۱۵ حلقة (۱۷۸۰-۱۷۷۸) وكثيرا ما كان 
دیدرو يجسد الأحداث والأشخاص فى محاورات فلسفية خبالیق وذلك مثل «حلسم دامبير»» 
وكان أعظم القنصض GI‏ رواجا فى أواخر القسرن الثامن عمشر هی قصة «جولى أو هلويز 
الجديدة؛ «روسو» عام ۰۱۷۱۱ وهناك قصة فى شكل رسائل «أو الرسائل الروائية؛ عن أوقات 
الشدة والفسيق فى الحب المحبط الذى يثير العاطفة » وكذلك السساسية فى علاقات أو 
«ارتباطات خطرة؛ عام ۱۷۸۲ بقلم پییر أمبرواز فرانسوا شودرلو دی لاكلوس (۱۷4۱ - 
۳ التى تروی قصة مغويين فاجرین فى شکل رسائل خفية مليئة بالتهكم والسخرية» وهناك 


جوستین الجديدة عام ۱۷۹۷ وهى فصة بقلم اثار كيز دی ساد (۱۷4۰ ۰ (VANE‏ وهی نسخة 
منقحة وموسعة من قصته «جوسترن أو سوء حظ الفضیلة» (۱۷۷۹) وهی تعبیر مفصل عن 
السادية الجنسية؛ و کانت تستهدف اسندعاء أصداء عنوان روسو. 


فكرة المتوحش النبيل 

كان القرن الشامن عشر هو عصر السياحة العظيم» عصر النجارة البحرية 

والاستكشاف؛ مما شجع على شكل من أشكال «الأنثروبولوجيا المقارنة . 
ففى عام 19/51 وصل الستکشف الفرنسى لويس أنطوان دی بوجنقیل (۱۷۲۹ - 
١‏ إلى تاهیتی( ۱ وفى عام ۱۷۹۹ استقر کابتن کواك (۱۷۲۸ -۱۷۷۹) هناك لمدة 
أربعة أشهر ليراقب مرور فيس 7/605 «كوكب الزهرة:(۳) ولا كان بوجنقيل من 
أتباع «روسو؛ فقد عثر بين أهل تاهيتى على كل صفات «المتوحش النبيل». أما كابتن كوك 
فقد كان مواطنا REC E‏ 2 ل 
eS‏ نعم لم أستطع أن أمنع نقسی 


من المقارنة بين الحياة السعيدة 


استخدم «ديدروة فى استكمال لرجلة بوجدقيل منظور «عين البریء» لرجل تاهيتى لتسليط 
الأضواء على غرابة العادات والتقاليد التى اعتبرت اطبیعیة؟. وسرعان ما تساءل المثقفون 
اللامعون من أهل باريس ولندن عما إذا لم تكن كلمة #الحضارة» تناسب أهالى جزر البحار 
الجنوبية الذى لم يفسدواء أكثر ما تناسب الجتمع الفاسد على نحو لا مشيل له فى أوروبا فى 

القرن الثامن عشر. 

(۱) لويس أنطوان دی برجنفیل (۱۷۲۹ -۱۸۱۱) : ملاح ومستكشف فرنسىء قاد أول بعثة فرنسية 
أبحرت حول العالم (۱۷۹۷ -۱۷۹۹) اكتشف عام ۱۷۹۸ جزر بوجتقيل كبرى جزر سليمان 
فكرّم بإطلاق اسمه عليها. (المترجم» 

(؟) جيمس كوك Cook‏ .1 (۱۷۷۹-۱۷۲۸): ملاح ومستكشف بريطانى يعتبر أحد الملاحين فى 
التاريخ» قاد ثلاث بعئات علمية إلى نصف الكرة الجتوبية ووصل إلى اكتشافات مهمة قى أستراليا 
والحیط الهادى» کل فى هاولى» يعرف باسم الکابتن كوك Captain Cook‏ . (الترجم) 
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فكرة pte allt‏ النبيل» أو (المواطن البسيط) تضرب يجذورها قى أدب القرن الثامن 
عشرء فيكاد يكون من الصعب على المؤلف سواء أكان جادا أم هازلا أن يفشل فى وصف 
«توحشه» لقرائه. لقد بدأ #مونتسكيوا بأميره الفارسى كما سوق نرىء آما فولتیر فقد 
جعل هذا النمط خالدا فى قصة «كانديد؛ » كما حلله «بوفون» فى يقظة آدې وخلق 
#روسو؟ دوره الخاص يتمثيل التوحش فى اعتزاله المتفرد. 


وبحلول عام ۱۷۷۰ لم يكن هناك تلميذ فى الفلسفة إلا ویسعی لراجعة قواتين 
وعادات يلاد فى ضوء نصائح fol‏ الصين أو هل uy sap‏ كما أن ابن الأسر 
الكرية ربما يسافر مع كاهنه. دعنا نرى كيف سار مونتسكيو مع هذه الفكرة. 
)1( 1700۷1015 : تبائل من الهنود نشمل خمس أمم مرتبطة قيدراليا. (ean‏ 


ie 


OD, daa LA الرشائل‎ 

ولد سونتسکیو (VV OO VIAN)‏ أو البارون شارل لويس دی سكونداء بارون دی 
لابرید» ومونتسکیو - إذا شئنا أن نذكر اسمه كاملا ولد من أصل نبیل("ک وورث مرکزا 
رفیعا كرئيس للمحكمة العليا فى مقاطعة بوردو؛ وقى عام ۱۷۲۱ نشر SAE)‏ هولنده) 
ما سوف يصبح واحدا من EST‏ الأعمال العارضة للمؤسسة الحاكمة تأثيرا فى القرن 
الثامن عشر وهو كتاب «الرسائل الفارسية». 

والکتاب عبارة عن مجموعة من الرسائل کتبها اثنان من الفرس هما «أوزيك Us-‏ 
tbek‏ و«ریکا Ricca‏ " فى أثناء إقامتهما فی باریس وأسفارهما فى أوروباء إلى أصدقاء 
فى وطنهما وقد شرع الفارسیان فى #رحلتهما العظيمة». 


فارسيين تر کا وطنهما وحدهما 
من أجل حب المعرفة لقد هجرنا 
| جاذبية الحياة الهادئة» وكذلك 


هو تعر 1 
العادات والتنظیمات 
الاجتماء im,‏ 


(۱) ترجمها إلى العربية أحمد كمال يونسء وراجعها عبد الحميد الدواخلى ونشرتها دار سعاد الصياح 
ط ۲ عام Cpr AD. NAAT‏ 

(۲) كان مونتسکیو یتسب إلى ما یسمی نبلاء السلاح» ونبلاء الرداء» فقد كان آبوه كبير القضاة وأمه 
صاحبة قصر «لابريدة وأرضهاء وهو القصر الذی ولد فيه موتسکیو .(المترجم) 


- 36 - 


وفى عنام 1 قدم مونتسكيو «#بعض 
التأملات حول الرسائل الفارسیة» شرح فيها «... 
أنه فى الروايات الألوفة لا يسمح بالامستطراد إلا 
إذا شكل هو نفسه قصة جديدة غير أن استخدام 
,ك شکل الرسسائل التی لا يناقش فيهااختيار 
الشخصيات ولا المقطوعات» لابد له من أن یناسب 
النوايا والقاصد أو الخطط التصورة مقدماء يكون 
للمؤلف ميزة استطاعته إدخال: الفلسفة والسياسة» 
والخطاب الأخلاقى داخل القصة:؛ وإمكان ربط 
JS‏ شىء معا بسلسلة سرية نظل خفية» أو غير 

مرئية إن صح التعبيرة. 


ڪڪ 
3 لاش يسر الجمهور ويسعده؛ فى الرسائل الفارسية» 
أكثر من عثوره على نوع غير متوقع من القصة. 


كانت القاهی مشهورة جدا فى باریس وهی موزعة فی 
عدد كبير من البيوت المفتوحة أمام الجمهورء ويقوم 
الناس فى بعض متها بإطلاع بعضهم البعض على 
الأخبارء ويلعبون الشطرة 


الكثير من الرسائل يصف الناس والمؤسسات فى باريسء» لقد بدت بعض العادات المقبولة 

غريبة جدا فى أعين الزوار الفرس. أصحاب الذهن الساذج لكه مفتوح؛ ولقد حاولا على 

الدوام التسییز بين ما هو محلی وخاص بالعرف. وما هو عام وکلی آوتطبیعی». قفى الرسالة 

رقم ۳۰ على سبيل المشال يكتب ريكا إلى إبين 0067 عن رد فعل الباريسيين على اللاپس 

dU,‏ بوصفها علامات على الأعراف الاجتماعية «عندما وصلت إلى باریس كانت الأنظار 

تتطلع إلى كما لو كنت هبطت من السماء: فالشيوخ والشباب والنساء والاطفال كلهم يحبون 
جک 2 


أن برونی.. وخلاصة 
القول: إن الأنظار لم 
تتحه إلى أحدكما في 
تمهت إلى 


وقد حملنى ذلك على أن أخلع الثياب الفارسية وآرندی الأوروبية لأرى هل يبقى فى 
سحتنى شىء غريب» وهذه التجربة عرفنى قيمتى الحقيقية» إذ آننی لا تخلصت من كل 
حلية أجنبية» قدرت تقدیر] Gal‏ وكان من حقى أن أشكو من الخياط الذى أفقدنى انتباه 
الجمهور وتقديره فى الحظة واحدة وحرمنى حلته اعتساری؛ واهتمام الناس بی وكأنى لم 


)0 فصرت أحيانا أقضى ساعة فى جماعة دون أن يلتفت إلى أحد أو يتيح لى فرصة أن آفتح نمی 
لكن إذا حدث عرضا أن يخير آحد المع بأني فارسى سمعت حولی على القور لفظا فيقول قائل: 
وى ! هل السيد فارسى؟ هذا آمر غريب» كيف يكن أن يكون الإنسان فارسيا!ة. راجع الترجمة 
العربية سالقة الذکر ص ۷۱-۷۰ .(الترجم) 
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لقد استطاع مونتسكيو أن يسخر من أعمدة المؤسسات القائمة مثل المراتب التصاعدية 
لوظائف الكنيسة. 


#البابا رأس السیسحیین. وهو 
معبودهم القديم الذى اعتادوا 
تجيدف وقديما كان الملوك أنفسهم 
یرهبونه؛ BY‏ يخلعهم فى يسر كما 


Wi‏ أرمينيا وجورجياء والآن لم يعد 
أحد یخشاه.. والأساقفة ]$3 
اجتمعوا معاء يسدون نصوص 
5 العقيدة وإذا انفردوا لم يكن لهم 

عمل قط إلا الإعفاء من فتاواهم من 


سمعت أنه فى [سبانیا والبرتغال مب 
بعض الدراويش (الزهاد) لا يعرفون الزا 


وعتدما أبدت السلطات الکنسية غضبها واستياءها كان مونتسکیو يقول إن الفرس 
هنا يكشفون عن جهلهم! 


(1) يشير مترجم «الرسائل الفارسية إلى أن المؤلف يقصد رجال محاكم التفتيش. راجع الترجمة 
العربية ص ۰۷۸ وان كان ذلك يتعارض مع حديثه عن السبحة فى الأسطر التالية (per.‏ 
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دومن جهة أخرى فان هذا الك ساحر عظيم» إذ يؤثر بسلطانه أيضًا على تفبکیر 
رعيته فيجعلهم يفكرون كما يريد» فإذا لم يكن فى خزانته سوى مليون جنيه» وهو 
م فى حاجة إلى مليونين» فما عليه إلا أن 
يقنعهم Ob‏ جنيها يساوى جنيهين فیصدقوه». 
(الرسالة الرابعة والعشرون من ريكا إلى این 


«وإذا ما اشتبك فى حرب شديدة الوطأة وهو مفلس» فلا يكلفه إلا أن يدخل 
فى روعهم أن قطعة الورق مال فيسلمون له بذلك فى YES‏ 


360 .. بلغ الأمر إلى أن جعلهم يعتقدون أنه يشفيهم من شتی الآلام إذا لسهم» فما أعظم قوته 
وسلطانه!» الرسائل الفارسية ترجمة أحمد كمال يونس ص Of‏ اننائسر مكتبة سعاد الصباح - 
الطبعة الثانية عام ۱۹۹۲ .(المترجم) 
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وما يشير القارئ' بصفة خاصة هو الجموعة الغريبة الماجنة من حداث القصة التى 
تتکشف تدريجيا لسلوك الحريم غير التضبط الذى تركه الساشح الفارسى وراءه؛ وفی 
رسالة مبكرة من آوزبك إلى كبير الخصيان برئی؛ وإحدى زوجات أوزبك تعحسر على 
ONE‏ 
غیابه . 


XN 
عواطفى وانفعالاتی لكنى‎ ۳ 
لم اتخلص قط من أسيابها‎ 
وأنا أبعد ما أكون عن‎ .. 


العثور على الراحةء إنتى 
أجد نفسی محاطا بمناظر 


0 لتی اعتدت أن : تی فيها إلى احضانی: ما أنعس امرأة 

لها مثل هذه الرغبات العنيفة عندما تحرم من الرجل الوحيد الذى كان يمكن أن پشبعها... 

عندما تترك لنفسها AY‏ من أن تقضی وقتها فى رغبة مجنونة غير مشبعة. 

(۱) الرسالية الأولى هى رسالة إلى كير الخصيان وهى رقم ۲ . ثم رسالة فاطمة زوجة أوزبك وهی 
الرسالة السابعة . (الترجم) 
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والرسائل الفارسية هی أيضًا قصة شهوانية مشيرة عن الانفعالات الجنسية المحبطة» 
وكلما واصل الفیلسوفان الفارسيان رحلاتهما قارنا بين الحرمات الجنسية وعادات 
الغرب با لديهما من عادات ومحرمات» ولسوء الطالع كلما طالت رحلات الفارسيين» 
زادت الاضطرابات بون الحريم الشرقى فى سراء السلطان. 

ولقد رأى مونتسكيو بوضوح كيف أن ننظام الحريم كان ضربا من الاستبداد ومن ثم 
المملاء إذ ony‏ الخصيان عن تسویض عن 
حرمانهم الجنسى Ob‏ يشبعوا شهوتهم إلى 
السلطة. فبعد أن قامت «روكسانا» بفتل نفسها 
فى باريس ob‏ شريت السم ‏ وهی الزوجسة 
الأثيرة المفضلة عند أوزبك - کتبت تقول فى 
FZ‏ رسالتها الأخيرة أنها قد خدعت فى 


4 


5 یج ESS‏ 
لقد بيعت قصة مونتسكيو كما تباع الحلوى» فطبعت منها عشرطبعات فى عام واحد» 
وحظى مونتسكيو الذى كان قد تزوج عام ۱۷۱۷ بنجاح اجتماعى وغرامى ملحوظ. 


تابعت نموذج أوزبك وريكا 
وسافرت فى جولة حول أوروبا با 


فى عام 117/557 باع منصبه البرلانی » وقسرر أن 
يكرس نفسه لكتابة أكثر جدية وفى عام WEA‏ بعد 
صراع مع العمی والصعاب الالية نشر کتابا من 
أعظم المؤلفات السياسية تسأثيرا فى القرن الثامن عشر 
هواروح القوانين؟ ثم كان له أثر أكبر فيما بعد. 
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قولتیر يفر إلى إجخدترا 
فرانسوا مارى آرويه (1545-/197) الذى كان يحمل بعد ذلك اسم قولتير الذى 
ولد كأحد عامة الناس فى باریس وتلقى تعليمه على يد ابلزویت. وتمتع بنجاح أدبى فى 
فترة ميكرة من حياته نظرا لكتابة تصوره لمأساة «أوديب» وملحمة #الهنرياد» التى تروى 
أساطير هنرى الرابع ملك فرنسا امتسامح» ولقد منح فولتير لذلك معاشا من اللك 
لويس النامس te‏ ومن ARI‏ ومن دوق آورلیانز: إلا أن فولعير اشتهر كذلك 
بقصائده الهجائية القذعة من كل لون» فقضى يسبب ذلك ما يقرب من عام فى الباستيل 


فى ۱۷۱۷ ۰ ولقدكان 


فولعير من الجرأة بحيث 
Joi 9‏ 
جى ots Dy‏ الغارس يشعر أن مثل 
الأرستقراطيين - وهو 8 
هذا اللقاء أدنى من مستواه» 
الفارس دی روهان Ro-‏ 2 1 
ach‏ فقد آرسل الفارس خدمه 
am‏ تازلته. 
7 لیضربونی ويبدو أن توسلاتی 
للقاء عادل لم تلق سوى آذان 
صماء وقام الأصدقاء 


لأرستقراطيون للفارس بضم 
الصفوة 


ولقد أقنع ذلك قولتیر بضرورة ب من فهبط إلى إنجلترا > مايو عام 
۱۷۳۹ ليبدا ترة ستتين ونصف من التقى الاختيارى. 
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رسائل عن الترا 
لقد كانت الرسائل الفارسیة تقدم فقط هجوما غير مباشر؛ وتلقی الضوء على 
مژسسات وأعراف الجتمع الفرنسی» وعاملها الکثیر من قرائها الارستقراطیون على آنها 
سلسلة من الزاح» وکان مونتسكيو ‏ قبل أى شیء آخر - «واحدا من هؤلاء ٤‏ آما فولتیر 
فقد كان على العکس فردا من عامة الشعب کتب ملاحظانه الخاصة کرحالة فى النفی» 
ولقد نشرکتابه #رسائل عن الأمة الإنجليزية؛ عام ۱۷۳۳ ۰ وظهر فى فرنسا تحت عنوان 
«الرسائل الفلسفیةه فى السنة ANA‏ 
لقد اسخدمت النموذج الانجلیزی للهجوم على النظام 1 
الفرنسى: و ا ؛ ولقد FS‏ دي 


Ad 


۲۲۰ is 

2ه 
نو poe‏ فولتير بأنها أول 
سي > قنبلة تلقى على النظام القديم | 
Go,‏ وظهرت مات خفية فى | 


cee ee‏ «شولتیرا» وأحرق الکتاب 
رسمياء وحرم بيعه تحريما مطلقا. 


نظرة فونتیر إنى الدين فى اغلترا 

يبدأ كتاب ro‏ عن الإنجليز بأربع رسائل عن 
*الکویکرز ۱۳ وقد جنبه إليهم بساطتهم وبعدهم عن 
الدجماطيقية؛ وتجسيدهم العملى للقيم الروحية والأخلاقي 
وعلى الرغم من أن فولتير سخر منهم سخريات رقيقةه فمن 
الواضح أنه تأثر بصمق بواقعة أن إيان الكويكرز لم يحدده 
القساوسة. 


كلايا صدیقی» ونحن جمي 
fa‏ لها. فقد حرم علينا الله أن 
نلقى أوامر لأى إنسانء أن نلقى 
الروح القدس يوم الاحد وأن 
نستبعد الآخرين من الإيمان. 


(۱) أو جماعة الأصحاب: فرقة بروتستانئية أسسها فى LAA)‏ حوالى عام ١١01‏ جورج فوكس FOX‏ 
احتجاجا على تسلط الدولة على الكنيسةء يعرفون Cad‏ بالمرتعشين أو الرتجفین من عبارة فوکس 
«ارتجفوا لكلمة الله»» أو ربما بسبب اهتزازهم من نشوة الانفعال الصوفی فى أثاء العبادة. (الترجم) 
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لقد خصص فولتیر رسالة لكل من: ISIE‏ والشیخیة ۲ وفرق دينية أخرى 
صغيرة ولقد ظل قولتير طوال حياته معارضا لا يكل ولا يمل تسصب الكنيسة 
الكاثوليكية: لكن ذلك لا يعنى أنه كان هو نفسه لا يكترث بالدين» بل على العکس لقد 
الدين هاجسه طوال ike‏ 


(۱) الكنيسة الأنجليكانية Anglican‏ : كنيسة إنجاثرا الرسمية يرأسها كبير أساقفة کانتربری انفصلت 
عن الكنيسة الكاثوليكية عندما سحب الملك هنرى الثامن اصترافه بسلطة اليابا وأعلن نفسه ریس 
أعلى لكنيسة ٠١١١ ples lA‏ . (المترجم) 

(۲) الكنيسة المشيخية 16518115 LS: Presby‏ بروتستانتية يدير شثونها شیوخ منتخبون يتمتعون 
كلهم بمنزلة متساوية وكان کالفن Calvin‏ أول مُن دعا إلى الأخذ بهذا الأسلوب فى إدارة 
الكنيسة. (المترجم) 


- 47 - 


حرية الضمير والروح التجارية 

كانت إقامة فولتير فى إنجائرا تسقطعها فترات قصيرة يعود فيها إلى فرنسا لرعاية 
atlas‏ التجارية؛ لقد كان فولتير باستمرار رجل أعمال ثاقب النظرء كما كان مضاربا 
فى سوق الأوراق الالية» ومن هنا كان فى استطاعته أن يجمع القدر الكافى من OU‏ من 
مغامراته التجارية لتأمين استقلاله العقلى» ولتمويل أسلوب the‏ رفيعة tile‏ االتجارة 
التى أثرت المواطنين الانجلین قد ساعدت فى جعلهم أحراراء وساهمت فى خلق عظمة 
الامة 4. 

اذهب إلى سوق الأوراق الالية فى لندن وهو مکان آشرف من آماکن کثيرة فى البلاط 
الملكى» وسوف LA‏ مثلین من جمیع الأمم یجتمعون لتنمية الرخاء البشری » فها هنا: 
الیهودی» والسیحی والمسلم» يتعامل الواحد منهم مع الآخرء كما لو کانوا من ديانة 


ee‏ ص الوحيدون این يعتبروتهم ملاحدة هم الفاسون...! 


عن البركان 
«الامة الإنجليزية هی الأمة الوحيدة على ظهر الأرض التى جحت فى السيطرة على 
سلطة اللوك عن طريق سقاومنهم بجهد وراء جهد حتی أقامت فى النهاية هذا النظام 
الرفيع من الحكومة؛ الذى يكون فيه الأميرء رغم أن لديه كل السلطة لفعل الخير والصالح 
العام» فإن يديه مغلولتسان عن فعل الشرء وهو نظام أصبحت فيه الطبقة الأرستقراطية 
عظيمة بلا عجرفة وبلا تابع للسيد الإقطاعى؛ وفيه يشارك الشعب الحكومة Lego‏ خلط أو 
اضطراب؟. 
ویسخر فولتیر من التصرفات الثبرة للضحك فى مجلس العموم ومن أوجه القصور 
الأخر ی فى للمارسات فى السياسة اجنین ود یی بوضوح إعجابه بالنظام 


لقد coed‏ إنجلترا منذ Age‏ «الماجنا 
كارتا" فى تحرير نفسها من استبداد 
4 الملك والكنيسة. 


ی 
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وتطورت إنجلترا بالتدريج نحو للساواة أمام القانون» ونظام الضرائب الذى لا يُعفى 
منه إنسان» (وبعد بضعة عقود كان إعفاء الطبقة الأرستقراطية» وطبقة رجال الدين من 
الضرائب قضيحة أشعلت نيران الثورة الفرنسية). 


لا يُعفى إنسان قط هنا من دفع ضرائب معينة لأنه ‏ بیساطة - آرستقراطی أو من رجال 
الدين .. قأنت لن تسمع هنا عن عدالة عليا ومتوسطة وسفلى. 

لقد بدأ مسترشينج منذ قصرة ليست بالبعيدة فى الحديث عن مجلس العموم بهذه 
الكلمات: «ملك الشعب الانجلیزی لابد من أن يصاب.. الخ»» ولقد أحدث هذا التعبير 
الغريب عاصفة من الضحك لكنها لم تكن مربكة على الإطلاق» فكرر الكلمة نفسها فى 
نبرة حاسمةء ولم يعد ثمة أى ضحك. 
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القديسون الرعاة فى عصر التنوير 
كان القديسسون الرعاة فى عصر التنوير فسى إنجاترا ثلاثة من الإنجليز هم:بيكون» 
ونيوتن» ولوك ولقد خصص فولعير معظم رسائله الفنية الجادة لهؤلاء الشلاثة. كما أن 
ديدروء ودالبیر قاما بإهداء الوسوعة 


O E E 17۸4 


لقد وضعوا الأساس فى علوم الفيزياء ee‏ 
الحداثة» هؤلاء الرجال أعظم ثلاثة عاشوا بلا منازع. 


کان مونتسکیو وفولتير من تلامیذ وأتباع الفلاسفة 
الإنجليز والرجال العظام فى إغبلتراء بدون الإنجليز كان 
الل وال والفلسفة رالات فى طفولتيهما الكريهة. 


۱ î EF 

فردرش ملكيور فون جریم 4 

)١(‏ فردرش فون جریم (۱۷۲۳ - ۱۸۰۷): مفكر أمانى وناقد أدبى رحل فى عام WEA‏ إلى باريس 
معلمًا خصوصيا فى خدمة دوق أورليائز (۱۷۵۵) حيث تطورت علاقاته بديدرو ‏ ومدام #بیتای؛ 
وروسوء .(المترجم) 
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أبو الفلسفة التجريبية 
كان فرنسيس بيكون (۱۵۷۱ -۱۱۲۲) هو السلف العظيم لجون.لوك فى التراث 
التجریی» وهو فيلسوف وسياسى إنجليزى» اعترف به على نطاق واسع على أنه «أبو 
الفلسفة التجريبية». 


دافعت عن إصلاح عظیم فى العرفة يقوم على اللاحظة الباشرق Lad,‏ للمبادة 
العمياء للسلطةء لصالح عالم التحرية الحسية المباشرة. 

كان بيكون يشبه أقسام المعرقة بأفرع الشجرة؛ والافرع الرئيسية فى شجرة العرفة هذه 
مستمدة من الملكات الرئيسة فى الذهن: الذاکرة والمخيلة» والعقل. 

الذاكرة: مصدر العرفة التاريخية. المخيلة: مصدر الشعر. العقل: مصدر الفلسفة. 


السياسة عند حون لوك 
امتد تأثير لوك بحيث جاوز الفلسفتة. فکتاباته فى السياسة ألهمت Cal‏ المصلحين فى 
عصر التنوير من آمتال: دیدرو.وجیفرسون» وآخرين. عاد چون لوك من متفاه فى هولندة 
بمخطوطة كتابه «رسالتان فى الحكومة»؛ وكتاب: «مقال عن الفهم البشری» وقد نشرا معا 
عام 114۰ 


رضا الشسعب وموافقنه هما الأساس الوحيد لسلطة الحكومة» وليس للحكومات 
واجب آخر يجاوز ذلك الواجب الذى من أجله أقيمت فى البداية وهو: الحافظة على 
الحياة» oh Aly‏ والملكية. 
ويذهب لوك إلى آن الأمير (آو #أى شخص وارث فردة) عندما يستخدم سلطته 
بطريقة تعسفية» بدون موافقة الشعب» عندئذ يكون من حق الشعب الدفاع عن نقسه.. 
ويكون في ذلك تبرير للتسمرد(۱) لواجهة الاستخدام التعسفى أو الاستبدادی لسلطة 
الحاكم. 
(۱) السيرير يأخذه چون لوك من كلمة الدمرد نفسها التى تعنى بالإنجليزية Rebellion‏ وهی تعنى 
الحرب من de‏ قهی BSL‏ من اللاتينية Bellum‏ بمعتى الحرب والقطع.. 86 من جدید» 
فكأن الحاكم gly‏ الحرب على الناس فيردون عليه بالتمرد أو بالحرب من جديد .(الخرجم) 
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إسحاق نيوتن 
الانجازات العلمية التی قام بها إسحاق نيوتن VS ET)‏ -19/77) كانت مائلت كان 
الحساب  ole‏ التفاضل والتكامل ‏ وسيلة رياضية قوية طورها نيوتن كما طورها 
جوتفرید فلهلم فون ليبتتز )۱۷۱١ SEN)‏ ولقد عرف علم الديناميكا الجديد فى حفته 
الكيرى أو كتابه الرئيسى «الأصول الرياضية للفلقة الطبيعية»» الذی صدر عام 15481 
موق ًا بين دراسة كبلر SSNS Be‏ ودراسة جاليليو للحركة الأرضية. 
لقد قدمت أوصافا رياضية محکمة لنظام الكون و رکة الكواكب» واقترحت EBB‏ 


کلیا عاما للجاذبيةء كما ذهبت إلى أن الفضاء الذی 
تسبح فيه الكواكب لا متتاه. 

وفى عام ۱۷۰۶ صدر الکتاب العظيم الشانی 
لنیوتن وهو كتاب: «البصريات» الذى عرض فيه 
لننائجه عن طبيسعة الضوء؛ وینتهی Re genres‏ من 
السخمینات والحدوس والاستفسارات ألهمت 
البحث العلمى طوال القرن الثامن عشر. 


لقد جذبت أعمال نيوتن جيئمًا من المروجين والمبسطين للمعلومات؛ منهم فولتير 
ليس في الرسائل عام ۱۷۳۳ فقط بل أيضا فى كتابه «أصول فيزياء نیوتن" الذى ظهر 
عام ۰۱۷۳۸ 
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من الواضح أن جمال الصيغة الرياضية عند نيوتن» وقوانين الحركة ‏ وما إلى ذلك - 
فى أنها تقدم نظرة آشد بساطة للكون مما أراد نيوتن فى الحقيقة. 


(الإنشروبيا هى ميل النسق المغلق إلى النقصان» حتى يفقد كل طاقة؛ ومن ثم كل 
عضوية). 
ولقد شعر نيوتن نفسه بأنه قد أظهر ضرورة وجود السبب الأول» حتى أصبح شينًا 


Las‏ متورطا فى «الخيمياء؟ (الكيمياء 
القديمة) وغيرها من البحوث التى نستبرها 
اليوم «صدفية» غامضة. 

كنت آشبه بالطفل الذى يلهو على 
6 شاطئ البحر أسلي نفسى من وقت إلى 
آخر rol gh‏ على حصاة آشد نعومة» أو 
صدفة لطيفة Ast‏ من المألوف» فى حين أن 
محيط الحقيقة العظيم أمامى لم يكتشف 
بعد. 
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نيوتن: النموذج 
كانت إنجازات نيوتن على درجة كبيرة من التقدم حتى إنها دفعت علم الفييزياء 
والعلوم الطبيعية خطوات إلى الأمام» لدرجة أن LES‏ فى معظم حقول المعرفة 
الأخرى حاولواتعمیم هذا الثال واتخذوا من نيوتن نموذجاء فكان مثالا للعالم الحق. 
وبعد وفاة نيوتن بفترة قصيرة نام جى. تى. دیزجلیرز(۱ بالترويج لآراء نيوتن فى 
دائرة aul‏ وتنبأ بأوسع تطبیق عكن لآراء نيوتن على القصيدة وكتب «نسق نيوتن 


للعالم: أفضل حكومة مكنة؛ وكان 
فولعير يأمل shal‏ يوم تنقل فيه 
مناهج العلوم الطبيعية لتطبق فى 
مجال التاريخ. 


فى abs‏ التاریخ» إننا 
نريد أن نعرف البشرية فى | 
8 تفصيلاتها المثيرة التى 


تشکل الیوم آساس 
الفلسفة الطبيعية. 


(۱) دیزجیلرز (جون تبوفلیس ۱3۸۳ - ۱۷۹6 ): مخترع انجلیزی وسحاضر شعبی فی الیکانیکا 
والبصریات . (فلترجم) 
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فلاسفة التنوير 

مونتسکیو» وفرلتیر» ودیدرو؛ وروسوء وبوفون وكوندياك وتورجو(", 
وکوندورسیه ومولباخ Md gay‏ وهلقتیوس, وجریم؛ وریتال(*. 

بدأ الرجال الذين يشكلون «ملكة الأدب؛ واضعين مثال مونتسكيو وقولتير أمامهمء 
بدأوا في إظهار ثقة جديدة بالنفس مع الاستعداد للقتال. 
Neale‏ ونواديهاء وصحفها ومن فيها من باعة الکتب. انبثق نسل جديد 


)1( بوفون Buffon‏ (الكونت جورج لويس ۱۷۰۷ -۱۷۸۸): كاتب وعالم طبيعة فرنسىء أشهر 
أعماله «التاریخ الطبيعى العام والخاص» وهو بقع فى ستة وثلاثين مجلد)  11/45(‏ 4۱۷۸۹ له 
نظرات فى الأساليب الأدبية» ذهب فيها إلى أن الأسلوب مرآة عقل المرء. (الترجم) 

(۲) تورجو( آن روبيسر جاك: ۱۷۲۷ - ۱۷۸۱): سياسى وعالم اقتصاد فرنسى ووزير الالية (۱۷۷4 - 
۲ فى عهد لويس السادس عشره یعتبر أحد آبرز زعماء الدرسة الفزيقراطية التی دعت إلى 
إلغاء القيود المفروضة على الاقتصاد . (الترجم) 

(۳)مورلیه (أندريه ۱۷۲۷ ۱۸۱۹): عالم اقتصاد وأديب وفيلسوف فرنسی كان رائدا فى حلقة 
الفلاسفةء وقد اشترك مع ديدرو فى إصدار الموسوعة . (المترجم) 

)£( رایتال 8131 (چیوم توماس ‏ فرانسوا WAT‏ -۱۷۹۹): مؤرخ وفيلسوف فرنسی» وکان يعد 
رائدا بين المفكرين الأحرار فى فرنساء كتب تاريخ البرمان الإغجليزي» وتاريخ الأرض الواطئة. 
(المترجم) 
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كان فلاسقة التتوير من المتقفين» والأدياء لكنهم لم يكونوا من الفلاسفة المحترقين» 
وبالقطع لم يكونوا من الأكاديميين الذين يقبعون فى البرج العاجی» ولقد أحصدث جو 
الناقشات والمتازعات والأفكارء والتضال والصراع .. فى باريس أفرز نخبة pas‏ التنوير 
أو الصفوة من المفكرين › فها هنا كان الجناح الکافح فى عصر التنوير يشركز على: 
التفكير. والكتابةء والمناظرة» والمنازلة بين بعضهم البعضء وبين العالم. 
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كان فلاسفة التنوير RES‏ وجنود ورجال الدعاية لروح العقل الجديدء والتسامح 
والتقدم» أصدر فرلتیر صيحة نداء تحثهم على الاتحاد. 


مر رم 1 It‏ 
م کی 


إلا أن العقل السبقرى النظم حقا للحركة كان دينس دیدرو (۱۷۸4-۰۱۷۱۲) ابن 
صانع سكاكين من الريف» الذی جمع أكثر العقول تطرفًا فى عصره لخلق أعظم إنتاج 
تميز به عصر التنوير وهو: «الموسوعة». 
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ورد أعداء هذا التطرف الجديد بغضب وارتياب: «نرجو فقط أن تقولوا لنا ماذا يعنى 
فیلسوف التنوير؟» هكذا تساءل الاب مولينيه. 


ضرب من ال حيوان التوحش فى الجتمع الذى لا 
يشعر ch‏ التزام نحو عاداته وأخلاقيانه» وخصائصه 
, وسیاسته. أو ديئه» ويمكن للمرء أن يتوقع أى شىء 
هكسم من أناس على هذه الشاكلق. 


Ra 
0 
Ei 


7 
\ أجل‎ A 2 
١ ۱ inex 2 i 
OAT SE 22 RHE أ‎ 
GS EEE 


هو الشسخيص الذی بسحق الاک ر 


والسلطة باختصار ما يستعبد العقول» وهو ^ 
الذى بجر على أن يفكر لنفسه؛ وأن يعود 
إلى الخلق ويبحث عن AST‏ البادی العامة 
وضوحًاء ولا یسمح بشىء ما عدا شهادة 
عقله وتجاربه. 


- 61 - 


المرأة المستنيرة 
فلاسفة عصر التنوير كانوا إخوة» مجموعة متآلفة من الرجال» فقد كانت السيدات 
مستبعدات من النوادى ومقاهى البيوت الإنجليزية تقريبا (رغم أن الغوانى لم يكن 
بعيدات (LU‏ أما فى فرنسا فقد كانت أماكن اللقاءات الرئيسية هی الصالونات. 


ق وک ea‏ ات افيف فى See‏ 
الانفعالات العقلية والجنسية منفصلتين قى الجال المنزلى الخاص بالفرد. 
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كانت الحياة العقلية والاجتماعية فى فرنسا أقل Gas‏ من أن تكون شأنا من شئون 
الذكورء إلا أن التفكير كان لا يزال إلى حد كير وظيفة الغلمان» لقد أشاد ديدرو بدور 
النساء كمحاورات gl)‏ مستمعات جيدات) فى تشكيل العادات العقلية لهذا العصر. 


ce‏ : عودتنا النساء على أن ته 
يد نجعل الوضوعات BU‏ 
اك والشائكة واضحة وعتعة 
. واکتسینا بالتدريج 3 ۷ مادمنا نتجه بأحاديثنا 
ملكة التعبير التى إليهن. 
انتقلت من الناقشة ۰ 
إلى أسلوبنا فى اج ES AA‏ 
الکتابة. wi‏ 
fa oz ied‏ 
3 
BY. ۱‏ 
i 4‏ 
anil‏ 1 


كانت الصالونات تعقد فى بيوت فلاسفة التنوير من أمشال السارون هولباخ. 
وهلفتیوس. أما جميع صالونات باريس الأخرى فقد كانت تديرها نساء من أمثال: مدام 
دی فندء ومدام جیوفرین؛ ومدام دی إسبيناس ومدام نيكرء وكان الأمر يتطلب.قدرا كبيرا 
من الهارة والكياسة لادارة الصالون بنجاح وتحظى باحترام الشقفین والمؤلفين من 
أصحاب الأمزجة المتقلبة » ولقد aad‏ جيش الوسوعة الصغير لأول مرة فى صالون مدام 


7 


وقررت أن أستقبل 
الضيوف يوم الجمعة 


سيدات مستتيرات 

لم يكن يكفى أن تلعب المرأة دور المضيفة صاحبة الدعوة فى أحد الصالونات» فليست 
هذه هى الطريقة الوحيدة التى تشارك بها فى نشاط وإيجابية فى الاختمار والقلق العقلى فى 
ذلك الوقت. فقد كان هناك بين السيدات المفكرات الرائدات نساء متميزات. 
مدام دی WY) glint‏ -۱۷۸۳): كانت ضئيلة الحجمء حيوية» هشة المنظر مع أعين براقة» وقد 
سحرت فولتیر ودیدرو؛ وظلت لسنوات طويلة عشيقة فردرش مليكور جریم (۱۷۲۳- ۰6۱۸۰۷ 
كما فتدت روسو أيضاء.رغم أنها كانت على وعى تام بحساسيته ال مرهفة وسرعة غضبه. 

8 لشو 

a‏ 4 جرف 


Ny 
: 7 رد‎ 
5 AN : 
0 70 E 
0 
3 
ان(‎ 3 2 IR 
ES = 1 SEL 
د‎ 2 US سمحت له‎ ١1/55 وفى عام‎ 
د‎ 3 2 
0 1 1 یعتکف فى کوخ منعزل كان یعرف‎ 
EE 1 0 باسم إيرميتاج» فى المقاطعة.‎ 
=== = en ES 


كانت مدام «دی إبيناى؟ مساهمة غزيرة الإنتاج فى صحيفة جريم 01122212 «المراسل 
الادپی» تمده بالمقالات الأدبية أو آخبار المسرح وعرض الكتب ومراجعتهاء ومقالات فى 
السياسة والاقتصاد والفلسفة؛ وكذلك آبيات من الشعر افیف وخلال أمسفار جريم 
كان يترك لها مع دیدرو مسئولية الصحيفة وفى کتابها مذکرات مدام دی مونتیریه! 
جسعت معارضات أدبية ناقدة من الحادثات فى حفلات العشاء التى تمثل آراء وأفكار 
وأحيانا الکلمات العقلية لفلاسفة التنوير. 
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كانت المركيزة إميلى دی شاتیلیه ۱۷١١(‏ -۱۷4۹) رفيقة فولتير لسنوات طويلة. 
وقد Lad‏ عام ۱۷۳۳ عندما كان فولتير فى التاسعة والثلاثين من عمره وهی فى السابعة 
والعشرین» وكانت قد تزوجت لدة ثمانى سنوات وأما BoE‏ آطفال. وكانت سيدة 


بت من أحد العلماء الأوروبييت 
ار الرواد وهو بير موبيرتوس أن يعلمنى 


معها طوال سنواتها الحميمة 
“se‏ 
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لم تترجم مدام دی شاتيليه «تیوتن! فقط إلى الفرنسية» كما عملت مع فولتیر بل 
کتبت بطريقة مستقلة ماما مقالات موضوعات علمية. 


على الرغم من سخط قولتیر الفامضء 
درست فلسفة لینتز, وأصدرت US‏ 
يعرض وجهة نظره عن العالم وفقا لتأويل 

أحد أنباعه وهو كريستيان فولف. 
A‏ 


فهم «الموناد؛ منذ أن أخذ / 
أنباع ليبنتز بالعرض الرائع 


فى سن الثالثة والآربعين كان لها عشيق جديد هو المركيز دی سانت لامبير وكان فى 
السابعة والعشرين من عمره وقد حملت منه» وعلى الرغم من رعاية فولتير لها فقد مانت 
بعد الولادة بوقت قصیر وقد حزن عليها فولعير حزنا شديدا وقال: : القد فقدت من 
ظلت صديقة لى طيلة خمسة وعشرين عاما. رجل عظيم: عيبه الوحيد أنه كان ALD al‏ 
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القاری والرقيب 
لمن كان يكتب فلاسفة التنویر؟ كانوا يكتسبون - فى المقام 


لكنهم أرادوا كذلك نشسر آنوارهم إلى جمهورعريض عتنام 
من القراء. 


Cal‏ جهود مضنية فى الكتب غير المشروعة 
رس التى تغتنى الذوق بالادب 

أ[ المكشوف والفضانح والخواية. 
وقبل کل شىء فهنا هو عم 


آما فى فرنسا فقد استطاع 
viele ae‏ بحرق 


gas 1‏ مر وهولنده فى حين نیا ظلت تشكل خطرا على الحياة 
العقلية في بقية أوروباء وكان النشر (الذى يقوم به فى العادة باعة الكتب) يتطلب 
تصريحا قانونيا من وزير العدل: وسرعان ما تعلم قضاة فرنسا أن حرق الکتب يرهوج 
بیسها؛ لهذا كانوا بفنضلون مصادرة الکتب وسجن باعة الكتب مع غرامسات قليلة بقدر 
المستطاع. 

(1) رنب السقينة Gulley - Slaver‏ هم العبيد الذين حكم عليهم بالتجديف طوال حياتهم فى 


إحدى الفن. (الترجم) 
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الصناعة والعلم 

الإبداعات العلمية فى تكنولوجيا الصناعة کشیرا ما كان يقوم بها مهندسون ارتبطوا 
بعصر التنوير فى إسكتلندا من أمثال جيمس واط Watt‏ .1 (۱۸۱۹-۱۷۳۰) الذی 
ابتكر آلة بخارية فعالة» كما ابتكر وحدة «قوة الحصان" أو «القدرة الحصانية!. ولقد بدأ 
عصر الآلة البخارية عندما تحالفت قوة البخار مع مسابك الحديد فى حقول الفحم فى 
منطقة «دربى شیر" وهی التى وضعت بریطانیا فى مركز الثورة الصناعية. 


if‏ سس 


لقد كنا «ورشة» العالم! 


أدرك انقراء age tell‏ أهمية التجربة ۱ و 
العلمية ‏ ووضع الأفكار موضوع الاختبار 
عن طريق التسجسربة » إلا أن النقة الزائدة 
بالعلم أدت حتى بأعظم الحكماء إلى الظن 
بأن التقدم سرعان ما یدی إلى يقين مطلق. 1 
لقد كان القرن الثامن عشر من زوايا كشيرة 1 
سهل الانخداع بطريقة مرعبة؛. عصر ‏ 0 
الأشخاص الخياليين: وأشباه العلماء 
والدجالین من أمثال فرانز مسزمر (۱۷۳4 - 
۵ الذى ادعی أنه بستطبع علاح الأمراض بقوة «الجاذبية الجنسية. 
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الموسوعة 
أعظم ما يتميز به عصر التنوير» والأثر الباقى لهذا العصر هو الوسوعة وقد كان 
ذلك فى الاصل بتفويض لترجمة ومراجعة «موسوعة إفرايم تشامرز» التى نشرت لأول 
مرة فى أدثيره عام ۰۱۷۲۷ 
وبعد أن أقلع الناشر الأول قام على أمر الشسروع بنجاح دینس ديدرو وجان لوروند 
دالمبير (۱۷۱۷ - ۱۷۸۳). 


خلانیا مد 
لتثقيف الرأى العام 2 


SS De 


als 2 7 

الجلد الأول من « الوسوعة أو من العجم التحليلى للعلوم والفنون والحرف» ظهر 

عام ۱۷۵۱ ولقد استغرق الأمر عشرین سنة لاتام الوسوعة : واشتملت فى النهاية على 
ما یقرب من ۲۷۰۰۰ مادة مدرجة و ۲۵۰۰ صورة محفورة. 
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احترم اسم دالمبير كثيرا بسبب شهرته کعالم رياضيات؛ ون كان ديدرو هو باستمرار 
الذى يعمل معظم العمل كما تجح ديدرو فى أن يجمع حوله مجموعة لامعة من 
المتعاونين تشمل عددا من فلاسفة التنوير من أمثال: مونتسكيوء وفولعیر» وشارل دی 
كلوزء وروسوء وصموئیل فورمی؛ وهولباخ» ومورلیه» وأندريه توفيل دی بوردو؛ وجاك 
دی قوكانسرن. 


oy pe AST ر» بل حتى‎ A 
الحياة تفعل بنا ما تشاء» فمن ذا‎ 
الذى يكون على وعى بذلك أكثر‎ 
منى؟ لهذا السبب فقد كرست‎ 
ثلاثين‎ dhe نفسى ضد میولی»‎ 
سنة للموسوعة فى حين أننى لم‎ 
أكتب سوى مسرحيتين.‎ 


ثم بعد ذلك ساعده بمهارة واقتدار مهتد جديد للقضية:؛ وهو رجل لا يعرف للتعب 
معنى: اشفاليه دی جاکور )£ ۱۷۰ -۱۷۹۹) الذى كتب ‏ مثل ديدرو ‏ مئات من 
القالات» وراجع أعمال جيش من الكتاب المأجورين الذين اشتركوا فى المصنف. 


د 


شجرة المعرفة 
أعلن دالییر فى سقالهالافتتاحی فى الوسوعة أنه يقدم للقراء نظرة شاملة لكل أفرع 
المعرفة المختلفة» وعلاقة الواحد منها بالآخر على شكل شجرة أنساب» ولقد أسسه بناء 
على الرسم التخطيطى الذى قدمه ييكون» وقد تبنته #موسوعة ONG hdd‏ 


ذهب مثل بیکون | 
أن الأقرع المختلفة من 
العرفة ترتبط bis)‏ 


wy 
0 DARDS لتر لالز رامل امسر‎ ene 


نکن لا مجال لأى شىء لا يصل إلى العقل عن طريق الحواس» وهيطت النظريات 
التقليدية للكنيسة إلى فرع صغيرجدا من شجرة العرفة. 


(۱) أو التاموس العالمى للفتون والعلوم الذى نشر فى أدتيره عام ۰۱۷۲۳ (الترجم) 
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من هم عظماء التاريخ؟ 

اتشیس دالمبير من قاضى القضاة قرنسيس بيكون على عهدته »وقدَم قائمة جدیدة 
للتاریخ ظهر فيها أن «عظماء التاريخ؛ لم يكونوا الملوك أو الغزاة الفاتحينء بل العلماء 
والفلاسفة. 

وقدم pel‏ قائمة قصيرة عن أعظم عظماء التاريخ: بیکون: وديكارت؛ ونيوتن» 
ولوك لكنه قدم Cal‏ قائمة مختصرة للقادة من العلماء والفلاسفة تشمل: جالیلیوه 
وهارفى» وهیوجنز بسکال» وفوشینل» وبوفون» و کوندياك وقولعیس ومونتسکیی 
وروسو. 


اکتسحت الخطوة الظافرة لعص 
التنوير حتی العصر الحاضر لکن 


«المقال التمهیدی زاخر بالاستصارات البطولية العنيفة: کسر الاغلال وتمزيق النقاب» 
وتدمیر النظریات: واقتحام الحصون ... وعلی فلاسفة التنوير القيام بدور بطولی: وسواء 
آکانوا مضطهدین آم محتترین فهم يقاتلون op ta de‏ ویناضلون من أجل الأجيال المقبلة 
الذين سوف يعترفون لهم بالفضل الذى حرمهم منه معاصروهم». روبرت دارتتون» 
الغلاسفة يقلّمون شجرة العرفة. 
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أهمية الحرف of‏ التجارة 

إحدى الطرق التى مارست الوسوعة بسببها تأثیرا عظيمًا تشير إليها الكلمة الأخيرة 

فى عنوانها وهی حرف ct Métiors‏ لقد شرعت الموسوعة فى إنصف ليس الفنون 
والعلوم فقطء بل Cad‏ احرف ومهارات التجار والصناع. 

لقد كان دربدو نفسه - وهو ابن صانع السكاكين ‏ مسئولا مسئولية كبيرة عن مكونات 

هذا الشروع ‏ لقد سافر وعبر فرنسا ليلتقى بالصناع والحرفيين وليتعلم طرقهم. 


<5 


/ = 


أقنعت Cay‏ منهم أن يعيدوا تجميع معداتهم من 
أجلى فى باريس حتى يمكن إعداد رسومات دقيقة 
Ge‏ على لوحات للعديد من المجلدات. 


فى مقاله عن علم الرنوك Heraldry‏ وهو يرتبط بوساوس الأرستقراطية لاحظ 
الرجل النبيل شیفالیه دی جاكورت أنه لا نوجد نشرة واحدة عن فن صناعة القمصان» 
والجوارب» والأحذية؛ والخبزء وكانت الموسوعة هى العمل الأول والفريد الذى وصف 
هذه الفتون والصناعات المفيدة للإنسان: فى حيت إن كتاب التجارة زاخر بالکتب عن 
العلم العابث السخيف عن شعارات النبالة. 
(۱) علم يتعلق یفن الشعارات وتصميمها لاسيما شعارات التسب. (المترجم) 
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الميتافيزيقا والآلات 
التفرقة المقليدية بين الغنون «ارة؟ والفنون «الآلية ؛ كان لها تأثیر سبی فى انحطاط 
الناس النافعين جدا والحترمین جداء وکما لاحظ دیدرو اکم كان حکما غریبّا .. لقد 
طلبنا من هؤلاء الناس أن ینخرطوا فى أعمال نافعة ثم ازدرینا التاس النافعين». 
لقد قارن ديدرو بين أعمال الآلة العقدة بالنظام الميتافيزيقى العقد ولفت الأنظار إلى 
الطريقة التى تترسب بها المعرفة والتجارب البشرية فى الآلات العملية. 


فى أى نظام فيزيقى أو ميتافيزيقى نجد نجاحا وذکاءی واتساقا وتمييزا أكثر من 
استخلاص الذهب. أو صناعة الجوارب» أو میاکل صانعى الضفاثر أو صانمی الشاش» 
وتجار الأقشمةء أو عمال الحرير...؟ 


7 


ذروة النجاح 
مجلدات الوسوعة باهظة الشمن خلیت ألباب الجتمع الراقى» وابتکر فرلتير قصصا 
لیوضح تأثیر الموسوعة على الطبقة الأرستقراطية؛ بل على اللك نفسه. 
J?‏ إحدى اللیالی كان اثلك یتناول طعام العشاء فى تریانون Trianon‏ مع 
بعض آصدقائه coy all‏ وتطرق الحديث إلى رياضة الصید وإلى البارود..». 


٤جو سحت کانت مدام ذى بومبادور تجهل ما «الر‎ SS 
الموضوع على خدهاء كما تجهل الحرير الصنوع‎ 
منه الجوارب التى تضعها على ساقیها.‎ 


7لا يهم فسرعان ما نعالج المسألة» وفى لمحة كان خدم المنزل يهسرولون لإحضار 
الموسوعة...؟ 


(۱) قصر صغير من قصور (pe AD eS‏ 


7 


وفى الوسوعة تحت مواد: بارود» وروج (آحمر شفاه )» وغزل الحرير» كان هناك كل 
ما تحتاجه وسرعان ما انقض الجميع على مجلدات الوسوعة وما هى إلا لحظات حتى 
وجدوا كل ما يريدون» ووجد آولئك الذين يفكرون فى القانون ما يريدونه تماما من 
الناحية القانونية» أما الملك فقد أراد أن يعرف Bs‏ عن الامتيازات الملكية. وبينما الكل 
مشغول على هذا التحو فى تقليب الصفحات che‏ الکونت دی س.. بصوت مرنفع 


« سيدى: أنت حقا محظوظ بأن يكون لديك فى منطقتك رجال قادرون على السيطرة 
على جميع الفنون وتناول العرفة للأجيال القادمةء فكل شىء هنا من الطريقة التى بصنع 
بها الدبوس» إلى الطريقة التى تحشو بها وتطلق المدافع» كل شىء من أضأل الأشياء إلى 
ما لا نهایف إلى أكبر الأشياء إلى ما لا نهاية». 
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الهجوم على فلاسفة التنوير 
لم يكن الترحيب بالموسوعة عاما وكلياء فقد واجهت مجموعة الفلاسفة التى تعمل 
بالموسوعة معارضة شرسة:» ققد كتب المعارضون من أمثال: ابلی فریرون» وشارّل باليسوء 
ويعقوب نيقولا موروء مقالات وسخريات لاذعت واتهم اليسوعيون الموسوعيين 
بالبيلاجية 150هذع[726١).‏ نی عام۱۷۵۲ بعد نشر أول مجلدین من الموسوعة كانوا 
يقنعون اللك بمصادرتها. 


< وكان رأس الفتنة لجموعة كبيرة؛ فقد كان زئیس جماعة 
متعددة تزداد وتتکاثر كل يوم عن طريق الدسائس والمؤامرات. 
«وفی عام ۱۷۱۰ كتب بالیسو كوميديا 
عنوانها #فلاسفة التنویرا؛ هجا فيها روسو 
بكلام ساخر ووصفه بالمتوحش الذی apts‏ 
القردء كما سخر من هلقتيوس سخرية مرة 
وكذلك من دیدرو ودو ٩‏ 


العاطلات الساذجات للترویج 
لوامرات ومخططات Bib‏ ومرعبة. 


)1( مذهب الراهب الانجلیزی Pelagius‏ الذی ینکر توارث الخطيئة الأصلية (الترجم) 


ع 


أزمة عام ۱۷۵۸ 
ترابطت A‏ فلاسفة التنوير بطريقة ملحوظة أكثر عندما خضعت بصورة حقيقية 
للتهديد. 
وفى عام Ved‏ أمسهم دالییر بكتابة سقال من جنيف ذهب فيه إلى أن دولة المدنية - 
هذه الزدهرة ‏ تحسسن صنعا لو أنها رفعت الحظر عن المسرح داخل جدرانهاء ویبدو أنه 
ذهب أبعد من ذلك وتساءل عن استقامة لاهوتيى المدنية مما نتج عنه إعجاب متزايد. أما 
برلان باريس فقدحرم الموسوعة. 


«العاصفة التى هبت حول كتاب هلقعیرس «عن الروح» عام ۱۷۵۸ والتحريم الذى 
صدر ضد موسوعة ديدرو فى العام التالى: أدى إلى تلاحم فلاسفة التنوير فى حزب» 
أكثر من صيحات قولتير الهستيرية ودعوته إلى الاتحاد. فالنقاد الذين حاولوا تدمير 
الحركة لم يفعلوا شیا سوى تقويتها 8. بطرس جاى. 
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ماليشرب أو مسيو جيوم 

كانت الموسوعة محظوظة إلى أقصى حد فى هذه اللحظة من الأزمة التى تهددت 

المشروع كله؛ ذلك أن أحد أصدقاء الموسوعيين عینه والده ‏ المستشار الجديد لفرنسا ‏ في 

منصب الرقيب» واستمر كرتيان جيوم لامونون دی مالیشرب (۱۷۲۱ - ۱۷۹4) فترة 
طويلة فی منصب متمیزه کرجل دولة لیبرالی؛ وکرجل شجاع مستنير. 

pate من احمل‎ UE My 

يكن من الممكن أبدا 


صدور الموسوعة بدون 


فى فرنسا هو: رئاسة جهاز الرقابة الحکمة 
وكنت أومن إيانا عميقا بحرية الصحا 


وقدم ماليشرب فى مناسبات كثيرة الحماية ل ادیدرو" ودالمبير من وراء الستار . وفى 
عام ۱۷۵۲ صدر أمر ملكى بحظر أول مجلدين فى الموسوعة» كما صدر أمر باحتجاز 
كل المواد واللوحات التى لم تنشرء ودعا ماليشرب ديدرو إلى إخقاء للخطوطات 
الموجودة بحوزته فى مكان آمین .. وآمن مكان فى رأيه هو منزل ماليشرب نفسه. 
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الملك: ما له وما عليه 

عندما جرد الملك برلمان باريس من جميع سلطاته القانونية فى عام ۲۱ neg‏ بدلا 
منه «مجلسه الاأعلی» خطر فى بال ماليشرب إصدارابيان احتجاج؟ يدعو فيه «مجلس 
الأمة؛ إلى الانعقاد. وفى السنوات الأخيرة اللنظام القديم؟ أصبحمسیو جيوم! من أكثر 
الناس الحبوبین فى فرنسا؛ نظرا لدوره الرئيسى فى تشجيع الاصلاح. 


ct ۳ 0 | 
! 1 ‘Mf, | ۳ 7 
-- 2 6 
“ Gos oe 
BRN OEE 5 
کک‎ 


ث* وفى عام ۱۷۷۵ 
أصبحت أحد وزراء 


7۳7 لويس السادس عش he‏ 


5 Nhe 
4 3 mas 0 N aK 3) 
تست‎ ۷ 1 00 5 


وحتى وهو رئيس لإدارة القصر الملكى ظل يرتدى ملابس رثة فى تحد متصمد 
لإتبكيت قصر فرسای, فقد كان شغومًا للغاية بالتوفير والاقتصاد والإصلاح ليتناسب مع 
GL‏ البلاط فى تلك الأيام؛ شعر بأنه مضطر للاستقالة. 
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Cit paling‏ مسيو جيوم 
كان الإبعاد التتظم من الوظيفة (كعقاب لاستقلال ذهنه) قد أمد ماليشرب بالوقت 
للاتغماس فى رسالته الحقيقية: دراسة ple‏ النبات. 
تركزت طموحاتی فى أن أنجح فى دحض النظريات 
الطبيعية عند بوفون الذى أعلنت أنه وغد وأحمق» وأن أقوم 
بترم أعمال أستاذى العقلی لینیوس سا ۲ 


Lee ae tle. 
حديقة علمية فى فرنسا وأصدر أربعين مجلدا عن‎ epee aes وقي‎ 
(مذكرات نباتية).‎ on 


وفى عام 1۷0/۱ رو ۲۲ بات 
تفسها بيندقية. 


(۱) کارل لبي وس (۱۷۰۷ -۱۷۷۸۰): عالم يات سویدی یعتبر مؤسس علم النبات الحديث. تنم 
التباتات إلى شعب» وطيق ذلك على الحيوان (ee An. Cad‏ 
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كان ليشرب يعشقد ‏ مسايرا فى ذلك البادی السياسية لعصر التنوير - أن كل إنسان- 
حتی الملك ‏ يتبغى أن يخضع للقانون وأن يتمتع بمزاياه. 


وقادنى ذلك بعد الثورة 
- إلى الإصرار على 

العودة إلى فرنسا للعمل 

كمحامى دفاع عن الملك 


وكانت النتيجة أن انتهت حياة ليشرب على المقصلة. 
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دينس ديدرو 
ميول ديدرو النبيلة كثيرا ما أزعجت والده إلا أن صورته أمام نفسه ككاتب ومثقف» 
تشكلت ‏ بالقطع - على احترام قيم والده: صانع السکاکین» ولقد قهم ديدرو أن الكتابة 
صنعة أو حرفة تتطلب العمل الشاق والنظام. 


Jb‏ دیدرو باستمرار على Be‏ متازة بأخته المانس التی شوهت وجهها واضطرت 
إلى تر کیب أنف صناعی بقية حياتهاء وکان لدیدرو شقيقة أخرى corel‏ بإرادتها 
راهبةء ثم أصيبت بعد ذلك باتون وماتت فى الثامنة والعشرین من عمرها. آما شقيقه 
دیدیه AB‏ كان فى البداية قسيسا ثم أصبح بعد ذلك قمسا فى كاتدرائية. 

ماذا يطلق هؤلاء السیحیون على الكمال الإنجيلى؟ لا شىء سوى الفن الميت للطبيعة 
الخانقة» وكان يمكن لديديه أن يكون صديقا جيداء وأخا جيداء لولا أن السیح أمره أن 
يسحق كل هذه التفاهات تحت قدميه. 


التاريخ السری لروحه 
فى عام IVEY‏ تزوج دیدرو - سرا وضد رغبة والده - من فتاة فقيرة لكنها جميلة» هي 


أنطوانيت شامبيون؛ ولم يبلغ سن الرشد سوى ابن وحيد لهما هو أنجيليك. مدام ديدرو 
كان أصدقاؤها يعتبرونها امرأة صعبة المرأس إلا أن ديدرو ظل مخلصا لها على طريقته. 


وفی عام ۱۷۰۵ التقى بالحب العظيم فى حياته صوفى فولاند. 


ae ۳‏ 
فى سيل لا ینقطع من/ عند آخرین كان عمرها أربعين 
الرسائل ناقش معها سنةء pile‏ تضع منظارك أما 
أفكاره ولقاءات عندى فقد كانت صوفيا تجمع 
أفضل صفات الذكر والأنثى» 


فقد كانت رجلا وامرأة حسب 


وكان يقدر فيها صراحتها ووضوحها فى التعبير عن شاه واستمرت علاتهما ربع 
قرن» ولم يفصلهما سوى موتها عن ثمان وستين عاما. 

« الروح هى الكهف الى تسکنه جسمسیع A.‏ 
الحيوانات النافعة والضارة والرجل الشرير يفتح 
باب الكهف ویسمح للحيوانات الضارة وحدها 4 
بالخروج؛ أما الرجل صاحب الإرادة الطيبة ف 


ديدرو والأصدقاء 
#ولدت كثير الکلام لا أميل إلى الكتمان بقدر الستطاع 4. لقد كان ديدرو متحمسا 
لدرجة نسيان نفسه يمكن معرفته بطريقة مذهلة » وبريد أن يكون مهتما بای شىء على 
نحو مطلق» ويمكن أن تكون له نظرية عن ذلك. كان ديدرو متحمسا ومتحدثا لا برتوی» 
يذرع الحجرة جيشة وذهايًا بلا توقف. ويخلع شعره المستعار» إذا اشتعل حماسا لموضوع 
al‏ 
اصلحتی ولصلحة أصدقائى كنت أقرأء وكنت أكتب وأتأملء وأصغىء وآنظر 


وأشعرء وفى غيابهم كان إخلاصى يرد 
كل شىء cpa‏ وكنت احلم بلا توقف» 
بسعادتهم ... ومن أجلهم كنت أركز فى 
استخدام كل حواسى؛ وکل ملكات فهتی 
وربما كان هذا هو السبب الذى من أجله أ 
كان هناك فى خيالى وحديثى تحسن ضئيل 
فى الأصور مع قدر من البالغة. وكانوا 
أحيانا یلوموتنی على ذلك: الأوغاد ناكرو 
الجميل! 


ما اخقصود بال موسوعة؟ 
كان هناك مقال عساز عنوانه «الموسوعة» يعلم فيه دیدرو المشتركين أن الكلمة يونانية 
الأصل: وهی تعنى «الارتباط المتبادل لكل معرفة»؛ أقرب إلى الطلسم أو السعويذة نجدها 
حاضرة فى الكثير من کتابات دیدرو. «والحق أن الهدف من الموسوعة هو تجميع كل 
العارف التتاثرة فوق ظهر الأرض؛ لكى نقدم خیوطها العامة وبنيتها للناس الذين نعيش 
معهم. وننقل ذلك إلى أولئك الذين سيأتون من بعدناء حتى يكون عمل القرون الماضية 
مفيدا للقرون اللاحقة». 


== 
إن محاولة إعداد «موسوعة» هو عمل ينتمى إلى العصر الفلسفی حسب. العمل الذى 
يذهب إلى أن كل شىء لابد من فحصه ومناقشته وبحثه بغير استثناء» وبغض النظر عن 
مشاعر أى إنسان» ولابد لنا من تحطيم الحواجز التى لم يضعها العقل أبداء وأن نعيد إلى 
الفنون والعلوم الحرية التى هی ثمينة ونفيسة بالنسبة إليها. 
لقد دفع القرن الماضى العلرم والقنون على قدر ما تستطيع أن تذهب.. ومهمة القرن 
الحالى هى تجمیع هذه الإغجازات فى جسد واحد ونقله إلى الأجيال القادمة. 
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الفن فى عصر التنوير 
اللوحات الأخلاقية لوليم موجارت MOVIE ITY)‏ تقارن بقصص 
ريتشاردسون وفيلدنج من حيث ثراء معلوماتها, ولقد كانت السخرية المرئية الشعبية ترانا 
واصله توماس رولاندسون VEN)‏ 20001889 وچیمسن جیلرای WO)‏ - 
۵ 


(۱) ولیم موجارت ۱3۹۷۱ - ۱۷۲4) : رسام انجلیزی تغلب على كثير من آعماله روح النقد 
الاجتماعی اللاذخ. من آشهر لوحانه : «زواج على الموضة» فى ست نوحات. (التر جم) 

(۲) توماس رولاندسون )10% -۱۸۲۷) : رسام کاریکاتیر انجلیزی استشر فى لندن لرسم لوحات 
وصور الاشخاص ple‏ ۱۷۷۷ رسم سلسة من اللوحات بعتران: #رحلات دکنور ستتساکس ". 
(الترجم) 

(۳) جيمس جیلرای (۱۷۹۷ -۱۸۱۵): رسام کاریکاتیر إنجليزى؛ وقد اشتهر بصفة خاصة يسبب 
لوحاته السياسية الى يسخر فى كثير منها من الأسرة المالكة. (الترجم) 
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وتوماس جینزبورو (۱۷۲۷ -۱۷۸۸) Y‏ ويشوع رینولدز (۱۷۲۴ - 2001947 
الذى رسم صورا للأثرياء من رعاة الفنون الذین كانت اهتماماتهم العملية توضحها 
لوحات الحسصان التى رسمها چورچ ستبس (۱۷۲۶ VAAL‏ واللوحات العلمية 
والصناعية التی رسمها چوزیف رايت أوف دیربی (۱۷۳۶ - POV‏ 

آما الفن قى إيطاليا فهو يعكس آمجاد الاضی فى عصر النهضة وعصر الباروك فى 
تحف فنية طوبوغرافية ل : آنعلونیو كاناليتو VAY)‏ 22001758 وجیام باتستا تيابولو 
(277)19070-15945 تصور الأطلال القوطية وكذلك السجون التى تخيلها جيوفانى 
باتستا بیرانزی MOWAT)‏ التى تكشف عن جانب الخيال المظلم فى عصر 
التنوير. 


)1( توماس جین: ز WIV) saat‏ ۱۷۸۸) : رسام إنجليزى يعتبر أحد آعظم الرسامين البریطانیین فى 
الترن الثامن عشر. من أشهر لوحانه احدیث فى حديقة» عام ۱۷4٩‏ وةالسيد والسيدة اندروز؟ 
۰ وهعرپة المتصاد» عام (ee AD WAV‏ 

(۲) الج بشوع رينولدز (۱۷۲۳ - ۱۷۹۲): رسام إنجلیزى يعتبر عند بعض النتاد أعظم الرسامین 

فى كل العصور من أشهر لوحاته؛سن البراءة؟ و «نیللی أوبريان». (الترجم) 

٩ VTE)‏ ۱۸۰): رسام اجلیزی نشر «تشریح الحصان؟ عام ۱۷۹۲ الذى استخرج 

مه نقوشا على آلواح كثيرة؛ لاسيما لرحانه الدقيقة عن الخيل. AE‏ جمه 

ایت آوف ديربى (۱۲۳4 - ۱۷۹۷): رسام إنجليزى مشهور بلوحات عن «ضود 

Coe Al) المدفأة».‎ 

)0( أنطونيو كانائيئر (۱۹۹۷ ۔ ۱۷۹۸): رسام [یطالی من مواليد البندقية عنى بتصوير المدن ومظاهر 
الحياة نسيها وبخاصة فى البندقية وإنجلتراء من أشهر لوحاته #القناة العظيمة؛ وإبتون و کنیستهاه. 


0 جوز 


(المترجم) 

ents (9)‏ جیوقانی . بانتا 1540 ۱۷۷۰): رسام ایطالی أشهر لوحانه att‏ الضخمة التى 

بها عددا من القصور والكنائس » فى أعماله أصالة متميزة من آثاره «آنطونیو و کلسوبترا» 
(ex AD‏ 

(۷) بیرانزی. جیوفانی باتسنا (۱۷۲۰ - ۱۷۷۸): مهندس ورسام ایطالی اشتهر بتصویر المواقع 
الروسانية الكلاسيكية والمعاصرة وقد أسهمت رسومه العمارية الكلاسيكية فى نمو الحركة 
الكلاسيكية الجديدة قى القرن الثامن عشر.(الترجم) 

(A)‏ واتوء چان أن وان VAAL)‏ -۱۷۲۱) : رسام فرنسی- عذه بعض النقاد مؤسس المدرسة الفرنسية 
فى الرسم» عنى بتصوير الر جوه والمناظر الطبيعية من أشهر أعماله «الكسوميديون الإيطاليون؟ 
plabey‏ الفطور فى الهواءالطلق» و#اللامبالىة . (المترجم» 
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الارستقراطية الرنسية الرائعة وما فيها من إفراط وإسراف روج لها رسامو VSM‏ من أمثال : 
أنطوان واتو (۱۹۸۶ 0517 1) وفرانسوا بوشيه (۱۷۰۳ - 2570090 . ولقد کتب ديدرو عن الرسامين 
ادد الذين كانوا یسرضون فنهم فى صالونات باریس: وكان قنه فى النقد يمزج بين الأحكام الأخلاقية 
(كان يمتغد أن بوشيه كان غبر أخلاتي) والأحكام الممالية. ولقد کان مجه من بين النانين چان 
ن شارهان (۱۹۹۹ ۔ ۱۷۷۹) "وچان بابتست jy jor‏ (۱۷۲۵- 20)188) وجان أوتورو 
ار 10+19 01114232 الى تم إلى و اه مه و کے ن عار ا 
والأحداث فى موازاة مع نظراته لأشكال الدراما الجديدة. 
وكان سصطلح علم الجسمال أو الاستاطیقا قد صاغه الفکر الالانی أ ج. بومجارتن (۱۷۱۶ - 
7 تلمیذ الفیلسوف کریسنال قولف (۱۹۷ - ۱۷۹۶) وقد نشر بومجارتن کتابه عن الاستاطیقا 
عام ۱۷۵۰. أما علم الآثار وفن التاريخ فقد أسسها يوحنا يواخيم فنکلمان (۱۷۱۷ dV AA.‏ 
شرع مع الرسام الانانی أنطون روفائيل مينجز WIA)‏ -۱۷۷۸) فى إحداث اسلوب ثورى لمذهب 
الكلاسيكية الجديدة فى روما حوالى عام .176١‏ ولقد أثرت کسابات الإيرل شافتسبری A VAVY)‏ 
۳ تلميذ لوك فی الناقشات حول التذوق؛ كما أثرت فى بحث للمفكر إدموند بيرك (۱۷۲۹ - 
۷ عنوانه ابحث فلسفی : E‏ 
فى أصل أفكارنا عن الجليل 
والجميل ۰ (WON)‏ ولتد 
عرض ایبانویل کانط (۱۷۲4 . 
۶ تحليلا للجلیل والجميل 
فى کتابه نقد ملكة الحكم» عام 
Was‏ 


)١١‏ الركوك Rococo‏ : اسلوب فى الفن والعمارة نشا فی بارس فى مطلع القسرن الثامن عشرء وراج فى فرنسا 
وأوروبا الوسطی خلال النصف الثانى منه وذلك بعد انقضاء عصر الباروك: پتمیز بالبالغة فى الزخرفة 
والإكثار من استخدام الرایا واشکال «القواقع والصدف». ولفظ “الركوك؟ مشتق من كلمتين فرنسينين هما 
Rocaille‏ ومعناها الزخرفة و Coquille‏ ومعناها الصدفة أو القوقعة . (الترجم) 

(۲) فرانسسوا بوشیه (۱۷۰۳ ۰ ۱۷۷۰): رسام فرنسی يعستبر أحسد أشهسر الرسا الفرنسيين وأغزرهم إنناجاء. 
شملته مدام بوم‌ادور- وكان استاذها فى الرسم - برعاينهاء اشتهسر بتصویره لو ضوعات الدينية والشولوجية 
والرمزية والريفية» من أروعها الغطور عام (eral. We‏ 

(۳) چان بابتست سبمون شاردان (۱۱۹۹ -۱۷۷۹): رسام فرنسی عرف بلوحانه التي تصور المياة المتزلية 
الهادئة وموضوعات الطبيعة الصامتة من أشهر لوحاته اسمك الورنك» عام ۰۱۷۲۷ (الترجم) 

(6) جان بابتست جروز :)18١87718(‏ رسام فرنسى لوحاته ذات موضوعات عاطفية أو أخلاقية فى الحل 
الاول. من أشهر آعماله #المخطوبة الترویة» عام ۰۱ وااللمنة الابویةه عام ۱۷۹۵ و«الإيريق المكسور» 
عام ۱۷۷۳ وهی كلها محفوظة فى متحف اللوقر فى باريس. (الترجم) 

)6( فراجوناره چان أدنریه WEN)‏ - ۱۸۰5): رسام فرنسى بعتبر أحد آبرز رسامي الطبيعة فى تاريخ الفن کله. 
نتسیز لوحانه بالجلاء والرشاقة من أشهرها: *الفتسلات؛ وادرس الموسيقى» و#جزيرة اب۰۱ 
و"الأرجوحة» . (الترجم) 
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چان چاك روسو (۱۷۱۴ ب ۱۷۷۸) 

ولد روسو فى مدينة جنيف وهی جمهورية (دولة المدنية) بروتستانتية كالقيئية فى 
سويسرا يحيط بها عدد كبير من الدوقيات الكائوليكية والإمارات والمالك. وتوفیت 
والدته بعد ولادته بوقت قصير. وقد تلقى تعليما رسيماء فى سن الخامسة عشرة أخذ إلى 


منزل بارونة سويسرية كاثوليكية هی مدام دی قارن التى كانت تأمل فى تحويله إلى 
الكاثوليكية وإكمال تعليمه. 


ولقد حافظتا على صداقة حميمة لمدة 
خمس عشرة سنة رغم آننا كنا متعارضين 
تماما|فى الأمزجة مع تقاربنا فى السن» 


بعد وصولى إلى باريس بقليل 


عام 1741 التقيت بديدرو فى 

المقهى الذى كنا تقصده معا 

شاهدة من يلعبون الشطرنج. 
Zz‏ 


LE CLE. 


ی 
13 


LCase مه‎ 


أما بالنسبة إلى الوسوعة فقد کتب روسو فیها مقالاً عن «الاقتصاد السیاسی» ومعظم 


القالات فى موضوعات موسيقية» كما تم قبول روسو فى الخلقات الثقاضية الهنبة فى 
باريس - ومن فلاسفة التنوير - على أنه واحد من جماعتهم. 
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خديات روسو 
بأول بحث مهم له #مقال عن الفتون والعلوم» عام ۱۷4٩‏ تحدى روسو خاصية 
أساسية فى عصر التنويرء و yah‏ موضوعا سوف يواصل تطويره فى جميع كتبه المتأخرة. 


لقد ذهبت إلى أن التقدم الاجتماعى والثقافى فى 
الظاهر أدى إلى انحطاط أخلاقى حقيقى. فجميع 
وعلومنا شكلها الخمول وغذاها الترف. 


وكان بحث روسو الهم التالى هو مقال فى أصل التفاوت عام ۰۱۷۵۵ رسم كذلك 
صورة للتاريخ البشرى على أنه تجل للفساد المتدرج والانحطاط التوالی. غير أن التنطع 
والترف والتعليم ليست مسئولة إلا عن التفاوت واللامساواة؛ فقام روسو بتعقب جذور 
التفاوت فى الملكية الخاصة وما ينتجه من حقد وحسد. 
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مقال عن أصل التفاوت 

«وهکذا ينتشر التفاوت الطبيعى نفسه بالتدريج مع تفاوت الاختلاط على وجه غير 
محسوس ويتطور الاختلاف بين البشر تبعا لاختلاف ظروقهم ويصبح أكثر دواما 
ومحسوسا أكثر فى نتانجه: ويبدأ فى التأثير ‏ بالنسبة تفسها ‏ فى جميع ABM‏ 

لقد أصبح الناس يهتمون الآن بالظهور با ليسوا عليه حقيقة» قما تكونه وما تبدو 
عليه أصبحا الآن شيئين مختلقين أتم الاختلاف» وينبع من هذا التمييز فخامة وقحة 
متعجرقة» والغش والاحتيال» مع العديد من الرذائل التى تسیر فى أعقابها. ومن ناحية 
أخرى فان الوجودات الحرة المستقلة كما كان البشرء وعلى نحو ما هم OW‏ ونتيسجة 
للحاجات الجديدة: خضعو! ‏ إن صح التعبير ‏ للطبيعة كلهاء كما خضع الواحد منهم 
للآخر بصفة خاصةء وأصبح كل واحد منهم» إلى حد ماء عبدا حتى وان أصبح سيدا 
للآخرين: ولو كانوا أغنياء فهم بحاجة إلى خدمات الآخرين» ولو كانوا فقراء فهم فى 
حاجة إلى مساعدة ال خرین؛ وحتى الحاجة اليسيطة لا تمكنهم من العمل بدون بعضهم 
البعض. وباختصار ظهرت العداوة والتنافس من ناحية والاححمامات المتضارية من ناحية 
أخرىء مع الرغبة السرية فى الحالتين قى الربح على حساب الآخرين وجميع هذه 
الشرور كانت النتائج الأولى للملكية الخاصة؛ وما يرتبط بها من نمو للتفاوت وعدم 
المساواة. 

قبل اختراع العلامات والرموز التى تمثل الأغنياء كانت الثروة لا تعتمد على شىء 
قدر اعتمادها على الأرض وقطيع ZS‏ فتلك هی الحيازة الوحيدة التى يستطيع البشر 
امتلاكها: وما لبث الأثرياء من جانبهم أن بدأوا فى تذوق لذة إصدار الأوامر: حتى 
ازدروا الآخرين جمیصا وعرف الأغنياء أنهم تأسسوا على أسماء زائفة محفوفة 
با مخاطر» حتى إذا ما خذ الآخرون منهم عنوة ما ربحوه هم أنفسهم بالقوة قلن يكون 
لديهم مبرر للشكوى..». 
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قولتیر فى مواجهة روسو ۲ 
أرسل #روسو؛ نسخة من هذا الكتاب إلى فولتیر الذى اعترف بتسلمه فى رسالة. 


تسلمت - یا سیدی - کتابك الجديد ضد الد 
ی 
البشرى: وأشكرك عليه فلم يحدث أن استخدم 


تحاول أن تعود إلى السير علي 


أربع فلن تجد أحدا يكن أن ينجح مثل هذا القدر من الذكاء لتحويلنا إلى 
فى ذلك بل عليك أن تعلمنا كيف حيوانات» فبعد أن يفرغ المرء من قراءة كتابك 


يجد لديه الرغبة فى أن يسير على ced‏ لکن لما 
كنت قد فقدت هذه العادة منذ أكثر من ستين 
عامّاء فإنى أخشى أن لا يكون فى اسنطاعتى 


نقف على قدمينا وأن نکف عن أن 


يظهرنا التاريخ فى رأى روسو على أن التقدم قد زاد من فساد الناس» لكنه يوافق على 
أن الوقت قد حان ليكون سبب هذا اللفساد هو نفسه «یحتاج أن يمنع تحوله إلى ما هو 
أسوأء.. LG‏ أشبه بترك السكين فى الجرح خشية أن تموت الضحية لو جذبناها منها..». 
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یه 


الطبيعة والتاريخ الطبیعی 
كان المفكرون فى كل مکان - إبان النصف الأول من القرن النامن عش لا یزالون 
يحاولون هضم مضامين حسابات نيوتن» فقد وصلت التأملات حول طبيعة الإنسان إلى 
ذروتها فى نموذج «الإنسان الآلة أو بالأحرى الخيوان الآلى. فديدرو الذى كان يفهم 
الطب فهما جيد؟ والذى سحرته التطورات الجديدة فى حياة العلوم ‏ اتجذب لتسأمل 
مضاميئها لفهمنا للجنس البشسری. لقد سحرته فكرة أن كل شىء فى الكون مترابطء وقد 
أدى به ذلك إلى حشد من التشابكات والنظرات والافتراضات بعيدة التظر. 


سألت العالم الطبيعى عما إذا كان الكون أو المجموعة العامة من كل ذرات التفكير 
والشعور شكل كلا Coty‏ أو لا: فلو أجاب Ugh‏ لا تشكل كلا واحدا فإنه يهدم وجود الله 
بكلمة واجدة عن طريق إدخال الاضطراب والفوضى فى الکون, وهو بذلك سوف يدمر 
أساس الفلسفة عن طريق تحطيم السلسلة التى تربط بين جميع الموجودات. 

ديدرو: «أفكار حول تأويل الطبیعة؟, 
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الطبيعة بوصفها نسقًا: لینیوس 
الدکتور السویدی وعالم الطبيعة «کارل لیئیوس؛ (۱۷۰۷ ۱۷۷۸۰) ميز تمييزا تاما 
بين الوجودات الحية وغير الحية . وساعد فى تأسیس «علوم WLAN‏ مثل «علم النبات* 
و«علم الحيوان» لجالات منفصلة من البحث. 


آسست نظاما من التصنیفات 
للموجودات الحية.. یقوم على 
أساس خصائصها التناسلية. 


نظام التسمية الثنائية الذى نصتّف الكائنات الحية بواسطته وتعطى لها أسماء (لكل 
جنس أو اسم العائلة ونوع أو اسم الفرد) ونحن مدينون بهذا التصنيف إلى لينيوس 
Linnaeus‏ فقد رأى أن الطبيعة عبارة عن كل منسجم: نسق متوازن ومترابط خلقه الله. 
وتجول تلامذته فى أنحاء العالم على سفن تجارية؛ أو مع مستكشفين من آمشال «کابتن 
ADS‏ 
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الطبيعة بوصفها تاریخا: بوفون 
آراء لینیوس تحداها جورج لويس ليكرك کونت دی بوفون (۱۷۰۷ - ۱۷۸۸) الذى 
بدأ عام ۱۷٤۸‏ بنشر ۳٩‏ مجلذا من کتابه «التاریخ الطبیعی» بان حياته» وقد أكملها 
بشمانية مجلدات (۱۷۸۸ - 4 ۱۸۰) بعد وفاته» وقد غطى الكتاب جميع الوضوعات فى 
الطبيعة من الإنسان والطيور إلى القشريات» والأسماك والمعادن» وقد كتب بلغة دقيقة 
ومحكمة. 


علم تصنیف الأحياء عند 
العالم يبدو أبسط ما هو علیه.. 
وأنا لم آقدم نسقاء بل وصفا 


واستخدم دليلا من الحفريات وتجارب فزيقية للبسرهنة على أن العالم والحياة نفسها 
أبعد فى القدم بأكثر مما يعتقد اللاهوتيون. وعنوان كتابه «التاريخ الطبیعی» يلفت النظر 
إلى إيمانه بأن العالم فى حالته الراهنة ليس فى الحالة نفسها التی كان الله قد خلقه عليها. 
ولقد أدانت كلية اللاهوت» فى السوريون. هذا الکتاب. 
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فضيحة المذهب المادى 
ارتبط بعض فلاسفة التنوير ارتباطا وثيقا بالموسوعة وطوروا نظرة إلى العالم: مادیق 
حتمية إلحادية. 


يؤكد الادیون أن المادة فى حالة 


يمكن أن نتعقب أى معرفة عائدين إلى الإحساسات أو الانطباعات التى تلقيناها من 
العالم الخشارجى؛ وليس التطور الفردى سوی نتيجة لتراكم هذه الانطباعات . وبدت 
الأفكار اللاهوتية التقليدية مثل «النفس* «افتراضات غير ضرورية». 
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لامترى وهلقتيوس 
gol‏ الفاضح المتطرف فى عصرالتتویر هو الطبيب جوليا آوفروی دی لامتری 
(۱۷۵۱-۱۷۰۹) الذى زعم كتابه #الانسان الآلة» أنه من المکن تفسير جميع اللکات 
البشرية: العقلية والروحية وكذلك المادية الفزيضية عن طريق تنظيم المادة» ومن ثم لم تعد 


هناك حاجة لأى نوع من النفس. 
SS‏ : 
OR‏ 9 
سح \\ ae}‏ 
ار 9 
yyy‏ دعس 7 ot‏ "= 
GS) ae‏ 
۱ 
N‏ 0 = 
E DD!‏ 2 
\ 6 
۳۳ ۵ 2 = 
2 0 
(Bre 2 aA =‏ 8 
ان 1 oe‏ تحص 
= بت سح 
eel ete‏ البحث عن اللذة 
3 مقبولاً أخلاقيا ويوصى به =z‏ 
Ow‏ الالم. 7 تت 


وما هو فضيحة أكثر بالنسبة لمعاصريه ‏ بمن فيهم دیدرو وهولباخ ‏ كان النتيجة النى 
انسهی إليها دی لامسری من أنه لا توجد معاییر أخلاقية مطلقة وأن الإنسان تحكمه 
پاستصرار دوافع مادية. واضطر إلى الهرب Val‏ من باريس» ثم بعد ذلك من هولندا 
واستقر فى النهاية فى بروسيا تلبية لدعوة الملك فردريك الأكير. 
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فى يوليو ۱۷۵۸ صديق ديدرو الفيلسوف صاحب التفكير الجر كلود أندريان 
هلفعيوس (۱۷۱۵ -۱۷۷۱۰) نشر بحشا عن الروح آثار فضائح عنيفة. وكانت مادية 
هلقعيوس من النوع السلوكى امتدادا لأفكار لوك وكوندياك مفسرا كل المعرفة البشرية 
والسلوك على آنها ثمرة التربية والتعليم من خلال التجربة الحسية والاجتماعية» ولقد 
رفض هلقعيوس أن يفكر فى العوامل الفسيولوجية, لکته مع ذلك تحدی الفهم ابلبری 
للأخلاق. 


۴ أقكارنا وإرادتنا آثار 
مباشرة أو نتيجة 
عكر ضرورية للانطباعات 


المذهب المادى وسين الموجودات البشرية 
اعتقد هلفعيوس أن جميع البشر يولدون متساوین ساسا فى ملکانهم» Li‏ الخلافات 
الفعلية بين الناس فهى ترجع إما إلى اختلافات فى قوة عواطفهم وانفعالاتهم؛ أو إلى 
أحداث تربیتهم. 


منا لديه داخل نفسه قوة فزيقية 


مكن أن يرتفع بها إلى على 


1 


وصل كتاب اعن الروح؟ إلى الذروة فى رؤيته لتحسين أحوال الموجودات البشرية؛ إذ 
يستطيع الشسرع الحكيم عن طریق |عداد مكافآت للفضيلة المدنية وإثارة العواطف 
والانفسالات. وبالتالى التغلب على القصور الذاتى للعقل ولقد وجد ذلك صدى عند 
خطباء الثورة الفرنسية. 
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هولباخ 

البارون دی هولباخ (۱۷۲۳ - ۱۷۸۹) عالم gt‏ استقر فى باریس(۱) حيث كتب 
أكثرمن 4٠٠‏ مقالة أساسا عن الکیمیاء وعلم الناجم» كتبها للموسوعة بصفة خاصة. 
وکان«هولباخ «مضيقًا ts‏ كانت حفلات العشاء عنده «مأدبة» للقادة الرادیکالیین فى 
باریس»وکان الزوار من خارج فرنسا على سائدته من أمثال: لورتس شتيرن» وهوراس 
ولبول » وآدم سمیث من بریتن. وسیزار بوتزاناء ومارشیز دا بیکاریا؛ الصلح القانوتی 
العظيم من میلان» و بتيامين فرانکلین من آمریکا. وعندما كان يعمل بالسقارة البريطانية 
فى باريس كان الفیلسوف التجريبى ديقيد هيوم Gs‏ ما يتناول طعام العشاء على مائدة 
هولباخ. 


لقد اندهشت عندما رأيت مثل هذا العدد 
الكبير من الملاحدة معأ على المائدة. 


که 
(۱) جاء «هونیاخ» من آلانيا إلى الحاصدة الفرنسية منذ نمومة أظفاره على رأس ثروة هاثلة وجعل من 
داره ملتقى لد ب العصر وقد بلغ من بذخ حقلات العشاء أن أطلق الأب جاليانى على هولياخ 


لقب اسفرجى الفلسفة الأول!؛. (الترجم) 
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مصنع المفكرين الأحرار 
بعد رحلة قام بها هولباخ إلى إنجلترا عام ۱۷۹۱ (حيث قضى بضعة أيام فى صحبة 
المثل ديفيد جاريك. وأيضًا فى صحبة صديق من آبام الدراسةء وهو المتطرف والإباحى 
جون ويلكز) قرر هولباخ أنه قد آن الأوان للقيام بحملة أشد جرأة على الافكار اللاهوتية 
المتوارثة. 


استخنت بعدد من المساعكين ‏ ر / 3 
الشبان» وأعددت «مصنعا» 


والقسساومسة يلا قناع» 

العدوی القدسة (أو التاریخ 

الطبیعی للخرافت) القسوة 
| الدينية» مقالات عن 

الأحكام المبتسرة تدمير 

جهنم تاريخ نقدی ليسوع 
| المسيح. 


وأصبح کتاب هولباخ نفسه انس الطبيعة؛ عام۱۷۷۰ نصا ماديا سيئ السمعة أخذ 
فيه بوجهة نظر اختزالية تماما. فالإنسان موجود طبيعى خالصء والإنسان الطبيعى هو 
إنسان يعمل تحت ضغط الأسباب التى تتکشف لنا عن طريق حواسناء وأما الانسان 
الأخلاقى فهو إنسان يعمل من خلال أسباب فزيقية لا تنكشف لنا على نحو مباشر. 
-103- 


حلم دالمبير 
وجهة نظر مولباخ عن النوع البشرى تشبه وجهة النظر التى کشف عنها ديدرو 
بضورة دقيقة ومتشابكة وهى التى كتبها فى «حلم دالییر » عام ۰۱۷۹۹ لكنه لم ينشرها 
Jf‏ ولقد كان ديدرو بوصفه كاتبا شابا مناضلاء قد قضى ثلاث سنوات فى the‏ يترجم 
معجما مهما عن الإنجليزية؛ ولقد دعم افتتانه بالمجال كله خلال عقود العمل فى 


الوسوعة. 


أكد دیدرو عن طریق تلخیص الافکار فى صورة حسوار وحلمء على طابعها 
الافتراضى» وتعتمد البرهنة عليها على مستقبل المكتشفات العلمية. 
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صديقان: مدموزيل دی إسبيناس وبوردو اهتما بعلاج دالبیر من هلوسته. 


ولذلك فأنا أكون ما 
أكون لأنه من المحتم أن 
أكون كذلك غير الكل 
تغیرنی بالضرورة. غير 

أن الكل يتغير على 


الدوام. 


لإنسان ما هو إلا نتيجة 
متكررة» والوضع الشاذ 
yl‏ نادر وهما معا 
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البرلانات الفرنسية 
انقسمت فرنساء فى القرن الشانی عشر. انقساما عميقا حول مسألة السلطة السياسية. 
فقد كان الملك ووزراؤه بمعنى ماء فى نزاع دائم مع البرلانات» أما المحاكم الفرنسية 
العظيمة فقد كانت تسيطر عليها الطبقة الأرستقراطية: التى ادعت أن من حق هذه 
الحاکم أن تفحص القوانين وترفض منها ما لا تريده. 


المسرح» وعلى الأخلاق العامة 


بصفة عامة. 


كان هناك ككل ثلائة عشر برلانا فى فرنساء وكان لبرلمان باريس النفوذ الأقوى. 

ols‏ يمكن شراء المناصب فى البرلانات» وكانت ورائية . والناصب العليا تنح 
الحائزين عليها حق النبالة الذين أصروا على ما یسمی «بنبالة الثوبة فى معارضة « نبالة 
السيف». 
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کان pil Hl‏ مجانين بالبروت و کول إذ te‏ الاحتفال بعودتهم فى شهر نوفمبر بعد 
عودتهم من عطلة الصيف واحدا من مناظر الطقوس العظيمة خلال السنة. 


المرسوم اللکی: لكى يوضع 


موضع التتفيذء LY‏ من #اعتماده» 


وذلك يعطينا الحق فى نقد 
٠‏ السياسة الملكية عن طريق 
«الاعتراض» عليها. 


ونتيجة لذلك أصبح sil pl‏ صوابا أو خطأء مركز المعارضة القانونية للملك المطلق» 
وكان فى سنوات متتصف القرن فى صراع دائم مع العرش. و کان قصر العسد ل مركز 
برلان باريس ‏ على ما يقسول سیسون سكيما ”في واقع الأمر - فى حد ذاته مدنية 
مصغرة», 
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مونتسكيو و روح القوانين 
LS pth‏ مونتسكيو «روح القوانین» لأول مرة عام ۱۷۶۸ يضفى احتراما سياسيا 
على الفكرة التى تقول إن السرئانات ينبغى أن تعمل على الحد من امتيازات التاج» كما 
يعمد إلى نشر هذه الفكرة على نطاق واسع. وكان مونتسكيو نقسه رئيسنًا لبسرلمان 


«بوردو!. ۱ ۸ 


ظهر کتابی على وجه الدقة فى وقت كانت فيه 
معظم البرلمانات تصرخ مطالبة بحماية حريات 
الفرنسيين من سياسة الضرائب التى يفرضها التا- 


وأصبح فى يوم وليلة من أكثر الكتب رواجاء إذ طبعت منه اثنتى عشرة طبعة فى ستة 
آشهس واختفى أعظم احتفال لكتاب «ألكسندر دلير» وهو OLS‏ موجز لمجموعة من 
التلخصيات عنوان «جنى مونتسکیو! مخصص للمناقشات الخلافية. 
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كان موتسکیو يبحث عن الأسباب والمبررات التى جعلت المؤسسات السياسية على 
ما هى عليه؛ فشرع فى عمل مسح للتتوع الهائل للنظم السياسية والاجتماعية على أساس 
مبدأين» الأول: اطراد الطبيعة البشرية » والثانى: الاختلافات التى تحدثها البيئة والثقافة . 
وكانت دراسة مونتسکیو أول دراسة كلاسيكية عظيمة يمكن أن يقال إنها «أدب 
اجتماعى» غيّرت من طبيعة المناقشات الفلسفية فى موضوع السياسة. 


ناك قواين معينة فى الطبيعة Gis‏ 
على كل البشر مادامت مستمدة من 
طبيعة وجودنا وتكويننا. 
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انقانون الطبیعی 
ونظر مونتسکیو مثل الكثير من معاصریه إلى الوراء إلى تراث قدیم فى نظرية القانون 
الطبیعی, فقد اعتقد الروائيون من أمثال شيشرون ٠١5(‏ - 4۳ ق. م) أنه واجب أخلاقى 
على الإنسان أن يفكر بطريقة تجاوز العادات والعرف» وأن يكتشف ما الذى ينبغى عليه 


ا aes oa E‏ اتفاق الحكماء اء عبر 
العال وعبر التاريخ» شهادة العقل الإحساس الطبيعى للإنسان بالعسدالة: وكما عبر عن 
ذلك ديدرو بطريقة ثورية. وان ظلت اختبارية فى الموسوعة: الإرادة العامة التی لا تخطئ 
للبشر». (بطرس جای) 
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التحفة المهملة 
الثلث الأول من «روح القوانين؛ يعالج أشكال الحكومة وطبيعتها وحقوق الرعاياء ثم 
تحول الکتاب إلى تحليل تأثير المناخ والبيثة على السياسة والعادات الاجتماصية؛ ثم جاء 
الجزء الأخير من الكتاب مجموعة غير متالفة من المناقشات - بين آشباء أخرى ‏ عن 
الاقتصاد السیاسی ۰ والسياسة فى فرنساء والنظرية القانونية. لقد كان كتاب «روح 
القوانین» التحفة الهملة التنسیق فى القرن الثامن عشر. 


خلف النظام الملكى یکمن «الشرف» الذی يعطى إحساسا بالمكانة والمسشوليةء الذى 
تبرهن عليه النبالةء أما الروح التى تكمن خلف النظام الجمهورى فهى «الفضيلة» 
والاحساس بالوعى المدنى والانتماء وما يستلزمه من واجبات. أما الروح التى تكمن 
خلف نظام الاستبداد فهى In‏ وعندما تضعف أى روح من هذه الأرواح التى تدعم 
النظام فسوف تضعف الحكومة من تلقاء نفسها LO)‏ 
(۱) كثير؟ ما يقول مونتسکیو «المبدأه الذى يركز عليه النظام «SIM‏ والمبدأ الذى يعتمد عليه الاستبداد.. 
إلخ» بدلا من كلمة «الروح» . (المترجم) 
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الحرية الفردية وحكم القانون 


7 اتفق كل فلاسفة التنوير على الفلسفة 
حر 3 التبيلة والإنسانية التى یجسدها AS‏ اروج 
ps‏ القوانین»» وكان إيمان مونتسکیو بحرية الفرد 
- أشد وضوحًا فى able‏ للقضايا المرتبطة 
۳ 1 بالقاتون والعدالة. 


كنت أعتقد باستمرار أن الاستبداد نظام سيئ وينبغى شکمه ولقد استحسنت بصفة 
خاصة ما رأيت أن الرعايا البريطانيين یتمتعون به من حرية: وهی التى آعزوها إلى 
الفصل بين السلطات داخل النظام السياسى البريطانى. 


الملك فى رأى مونتسكيو هو السلطة التنفيذية الوحيدة» فى حين أن البرلان وحده هو 
الذى يشرع القوانينء أما السلطة القضائية فتعمل ‏ مستقلة ‏ بمقتضى هذه القوانين. 
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والواقع أن كتاب مونتسكيو كان وجهة نظر مبسطة جدا عن السياسة البريطانية؛ كان 
قد كتب فى وقت التغير فى بريطانيا. ولقد كان المفكرون الإنجليز الرواد يميلون إلى النزعة 
المحافظة» فلم تكن ثمة حاجة إلى الأيديولوجيات الراديكالية أو المتطرفة بعد تعريف 
چون لوك للبرالية السياسة» واللبرالية الاقتصادية. والواقع أن الراديكالية المبكرة فى 
إنجلترا قد تحولت إلى ضدها عن Gob‏ المستعمرات الأمريكية. ولقد أثر AS‏ مونتسكيو 
- يقينا - عندئف فى النظريات السياسية فى اسكتلنده فى عصر التنوير. 


لقد قمنا نحن الآباء المؤسسين 
للثورة الأمريكية وتحن نرسم 
برتامجنا السياسى بالاعتماد على 
كتاب مونتسكيوء أكثر من اعتمادنا 
على أى شىء آخر. 
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المستبد المستنير 
الكتابات السياسية فى عصر التنوير موجهة أساسا ضد ما يسمى عادة بمصطلح 
فضفاض هو« الاستبداد» الذى يشمل العديد من الخطاياء وهو يضم ی استخدام تعسفى 
للسلطة من جانب الملك» لكنه يشير كذلك إلى الامتيازات التى تدعيها الطبقة 
الأرستقراطية والكنيسة. بمقدار ما تقوم هذه الادعاءات ببساطة على أساس التراث أو 
الأحداث السابقة أو السلطة ضد هذه البقايا اللاعقلية أو المخلفات رفع عسصر التنوير 


مثلا أعلى يضع كل عضو فى الأمة - حتى الملك ‏ تحت طائلة القانون. 


ذه الرؤية كانت شائعة بين" 


رجال عصر التتویر بغض النظر 
عن آفکارهم السيا 


ولقد أغرت حجج مونتسكيو بشكل النظام اللكى المقيد عدذا كبيرً من المفكرين فى 
منتصف القرن الثامن عشرء من بينهم الفزوقراطیون AN‏ يدافعون عن حرية التجارة 
واللبرالية التجارية فى ظل النظام القديم والذين ظلوا من أنصار النظام اللکی. 
(۱) الفزوقراطيون أو الطبيعيون: جماعة من علماء الاقتصاد ظهرت فى فرنسا فى متتصف القرن الثامن 
عشر وزعمت أن القيمة مستمدة من الطبيعة ‏ ومن هنا اسمها دعوا إلى حرية التجارةه كان 
فرانسوا كيناى مؤسسها وتورجو من أبرز دعاتها . (المترجم» 
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ثم بعد ذلك عندما تمركت الشاعر الديمقراطية والجمهورية عند جيل جديد من 
الشوريين استطاع هؤلاء أن يستمدوا لغة للرؤية من کتابات روسو إلا أن سعظم 
الشخصيات الرئيسية فى ععسر التنویر كانوا من المصحلين ولم يكونوا أبدا من 
الرادیکالین» ولقد بدا لهم أنه من الطبيعى أن يتجهوا بخطابهم وحججهم إلى أولنك 


الذين يمارسون السلطة. 
مدنا الأدب الكلاسيكى بنماذج شتی 
الل الا ١‏ الاسکندر الأكبر أرسلوه نيدرس على يد) | : 
مثال حاسم أمام المؤلفين الکلاسیکیین /4 
من أفلاطون حتى ماركوس أوريليو 


کا i= i‏ 
العديد من فلاسفة التنوير ‏ ومنهم فولتير وديدرو وهلقعيوس - سحرتهم لفترة من 
الزمن فكرة «المستبد المستنير؛ أو ربا قلنا #الاستبداد المتنورة؛ OY‏ الاستبداد المتنور ليس 
نظرية سياسية» ولا حتى عند فلاسفة التنوير» لكنها فرصة مهمة فى حياة الحاكم. ولقد 
كان من الناحية السياسية ثانويا فى فرنسا ولهذا فقد اتجهو بفكرتهم لإصلاح الملوك إلى 
فردريك ملك بروسياء و کاثرین ملكة روسيا اللذين مالا إلى التسامح» وأظهرا اهتماما 
بالإصلاح العقلى للحياة السياسية» والقانونية» والاقتصادية. 


-116- 


فردريك الثانی: ملك بروسيا 
فردريك الثاتى (الأكبر) ملك بروسيا (۱۷۱۲ )۱۷۸١-‏ داعب خیاله عدد من فلاسفة 
ca sll‏ فى عام ۱۷۳۰ وكان لا يزال الأمير على عرش بروسيا كتب هجوما على ما كان 
يظن بصفة عامة أنه رواقية الغلسفة السياسية عند ماكيافيلى» وبرهن على اهتمامه بالفن» 
والموسيقى» والشعر وكان فردريك قد بدأ الراسلة مع ool yd‏ ولقد كان فولتير مهتما 
ab‏ يعرف أصدقاؤه أن قردريك هو الذى بادر بالمراسلة. 


جال الأدب عادة ما نتملق الملوك. آما هذا 


na 8 

فى صيف عام ۱۷۵۰ أدار فولعير ظهره لباريس ( التى لن یمود لزيارتها إلا بعد 

عودته الظفرة فى السنة الأخيرة من حياته ) وبدأ ثلاث سنوات من الإقامة فى بلاط الملك 

فردريك الاکیر ؛ ولقد تحرر من الوهم عندما اكتشف أن ALUM‏ فردريك لم يقدر كشيرا 

أفكاره السياسية والفلسفية ءوالواقع أنه لم تكن هناك خدمة تسدى إليسه أفضل من إسعاد 
فردريك» وتصحيح أشعاره الفرنسية وامتداحها. 
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كاثرين العظمى: ملكة الروسيا 
کاثرین الثانية (۱۷۲۹ -17/45) التى اعتلت عسرش روسيا عام 1۷١۲‏ كانت لها آراء 
أشد رحابة؛ فد أبدت تصميما لإحداث تغسييرات كثيرة مطلوبة فى البنى الروسية 
الاجتماعية والسياسیةه وكانت قد تأثرت بمونتسكيوء وبا منظر القانونى الإيطالى سيزار 
بيكاريا (۱۷۳۸ ۱۷۹6) واهتمت اهتماما عميقا ما تم إنجازه فى «الوسوعة». 
وفى منتصف الستينيات CAVA)‏ كان ديدرو على وشك الانتهاء من الموسوعة» وكان 
قد تلقى عدا قليلا من المميزات والشرف كما مر بحقبة مظلمة من الشك العميق. 


وبعد ذلك بيضع سنين عمل ديدرو ملس ثقافيا غير رسمى عند الإمبراطورة كاثرين» 
وفى عام ۰۱۷۷۳ أغرته الإمبراطورة بأن يقوم برحلة طويلة إلى سان بطرسیرج» وهی 
الرحلة الوحيدة ذات المغزى التى قام بها ديدرو خارج فرنسا. 
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صور ديدرو وضعه فى روسيا على أنه وضع رجل أرسل عبر أورويا لإرشاد ASIN‏ 
والقيام بدور سقراط مع آلقبیادس مع الملكة کارین؛ لقد كان تحقيق تخيلاته أشبه بالحلم؛ 
فقد اعتقد - مثل غيره من مفكرى التنویر - أن التقدم الاجتماعى لابد من أن يبدأ من 
أعلى» وأن على المصلحين أن يظفروا برضا الملك « فإلى مَنْ ينبغى أن يقدم الفیلسوف 
نفسه بقوة..! وما کتبه فى اصفحات ضد الطاغیة؛ عام ۱۷۹۹ «ما لم يكن إلى السید؟ 


ولة len‏ وبين 


f 


كانت مسجرد شائعات تلك التى تقول إن الإمبراطورة كانت تضع 
ديدرو لتحمى نفسها من تلميحاته النشطة. 
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إرشادات للإمبراطورة 
سعى ديدرو إلى أن يضرم من جديد الطموحات التى استحوذت على هذه المرأة أ 
الهائلة العظيمة : لكنها كانت من الذكاء والثتة بالتفس حتى أنها لم تتأثر بتصاتحه. ولقد 
كتب ديدرو: فیما بعد. تفصيل مناقشاتهما معا. 


يبدو لى أن مصدر كل سلطة مسياسية 
ومدنية لا يمكن أن يكون سری رضا الأمة.. 
فليست هناك سيادة حقبقية إلا سيادة الأمة» 
وليس ثمة مشرع حقيقى سوى الشعب... 
وسوف تکون القوانين عشيمة لا فائدة متها 
إذا كسان هناك عضو واحد فى الجتمع له" 
الحصانة فى انتهاکها.. الخط الأول فى 
التصصور السليم للقانون هو أنه ینبقی أن 
يكون ملزما للسيادة. 


الكامن.. والفيلسوف 


الكاهن الذى يعتبر مذهبه الفلسقى نسيجا من 
الستحیلات ميل سرا إلى تدعيم الجهل؛ فالعقل 
هو عدو الإيمان.. والإيمان هو الأساس فى مركز 
بر القسيسء وستقبله ومکانته. 


الکاهن؛ ويتحدث الأخير عن الفيلسوف حدية 
Cate.‏ غير أن الفيلسوف لم بحدث أبدا أن 
قسا فى حون أن القسيس قتل عددا کبیرا من 
الغلاسفة.. ولم يقتل الفيلسوف أبدا احلا من 
الملوك بينما تتل القسيس عدا كبيرا منهم..». ديدرو 
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الفلاسفة تن يشكلوا أبدا فرقة دينية 

«علینا أن لا نخشى أن يضر أى رأى فلسفى بديانة الدولة» على الرغم من أن براهيننا 
تصطدم مباشرة بأسرارتاء فلا شىء من حيث الغرض لأن الأسرار لا يوليها الفلاسفة 
المسيحيون احتراما آقل» وهم يعرفون جيدا أن موضوعات العقل وموضوعات الإيمان من 
طبيعتين مختلفتين أنم الاختلاف. 

لن يشكل الفلاسفة بدا فرقة دينية؛ وسبب ذلك هو أن كتاباتهم لا تمجه إلى الناس 
العاديين با أنهم هم أنفسهم يخلون من الخماس. 

لو آتنا قسمنا الجنس البشرى عشرين قسماء فسوف بد أن ۱٩‏ قسما منها يشتملون 
على أشخاص يقومون بالعمل اليدوىء ولا يعرفون أبدا أن هناك شخصا يسمى امستر 
لوك:. وقی القسم العشرين التبقی سنجد عددا قليلاً من القراء» ومن بين هؤلاء جد نسبة 
عشرين شخصا يسلون أنفسهم بالقصص الرومانسية إلى واحد يدرس الفلسفة» فالقسم 
المفكر من ابخنس البشرى محصور فى نطاق عدد ضئيل جدا وهؤلاء لن يزعجوا السلام 
والطمأنينة فى العالم 

لا مونتنى» ولا لوك ولا بايل» أو إسبنوزا أو هوبز أو لورد شافتسبری, ولا كولينن أو 
تولاند - آشعلوا نيران الفتنة والشقاق فى بلادهم» ققد كان ذلك بصفة عامة من 
اختصاص رجال الدين الذين يتوقون فى البداية لرئاسة أحزاب دينيةء لكن ماذا أقول؟ إن 
جميع أعمال الفلاسفة ا محدثين إذا ما وضعت معا لن تثير على الإطلاق تلك الفتنة التى 
آثارها الجدل بين الفرنسيسكان حول قلنسوة الراهب وأكمام ثوبه...؛. 

«عن مستر لوك» بقلم فولتیر فى رسائل فلسفيةة من إنجلترا (۱۷۳۲) . 

كتب فردريك الأكبر إلى فولتیر يقول: 

«مبنی الضرافة بسدأت أسسه تشرنح وتیل إلى السقوط وسوف تكتب الأمم فى 
تاريخها أن فولعير كان امير والحرض على الشورة التى نشبت فى عقول الناس إبان 
القرن الثامن عشر... *. 


الكنيسة الكاثوليكية فى فرنسا 

الكنيسة الكاثوليكية فى فرنسا أصابها مرض خطیر فقساوسة الأبرشيات يعيشون فى 
فقر مدقع» يؤدون عملهم دون مساعدة من رژسائهم» فى حين أن الأساقفة وهم فى العادة 
من أسر نبيلة يعيشون فى قصور فخمةء والکثیرون منهم أهملوا واجباتهم وتركوا أحرارا 
فى اعتناق معتقدات أرثوذكسية. ورمالم يكن سلوك الكاهن فى 
3 القرن الثامن عشر أسوأ ما كان عليه 
فى القرون السابقة: والقصص التى 
تروى فى UL‏ منذ العصور 
8 الوسطى قد خلفت حصيلة زاخرة 
۵ من الشخصيات. ٠‏ 


فالرهبان الفاسقون الاجنون » والراهبات الشهوانیات والأساقفة العاجزون جنسياء 
مصابون بأمراض جتسية ورئيسات الأديرة يمارسن السحاق ويستسلمن «نون الرحم». 

وكان الکاهن هدفا سهلا BLEU‏ وکنیرا ما ظهر فى الآدب الکشوف الذى انتشر 
فى عصر التنوير. 
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عصر التذوير بوصفه عصر الإمان 

الهجمات المتكررة على سلطة الکنيسة الکائوليکية بقيادة فلاسفة التنوير يمكن أن 
تعطى الانطباع بأنه كان هناك موقف قوى» بصفة خاصةء ومزاج مکافح ومناضل إبان 
عصر التنوير» والواقع أن الأمم الختلفة فى أوروباء فى القرن الثامن عشرء رأت أن 
مؤسسات الدولة تظفر بالسلطة والنفوذ على حساب الكنائس القائمة سواء أكانت 
كاثوليكية أم بروتستانية. 

وسوف يكون من الخطأ أن نرسم صورة للقرن الثامن عشر على أنه القرن الذى كان 
فيه الإيمان فى حالة دفاع مستمر ضد المسيرة المتقدمة الظافرة للعقل. لقد شهد عصر 
التنوير أيضا تطور حركات دينية قوية 


كله يشدد على التقوى الشخصية 
ویجعل aon‏ الدينى أو «الحماس؟ 


هی ترا بداية الكنيسة ینود( 

- فى الستعمرات الأمريكية الشمالية «اليقظة الکبری». 

- ظهور ظائفة الحسدية السریة !۲" بون يهود بولندا. 

- الولایات البروتستانتية AW‏ وحركة التقوی. 

)۱۷۹۱-۱۷۰۳( 1. wesley طائفة برونستانتية آسسها چون وزلی‎ : Methodism is gill )١( 
عام ۱۷۶۰ فى محاولة لإحياء كنيسة إنجلمرا وهی تؤكد على الاخلاق الفردية والسئولية فردية‎ 


وجماعية . (المترجم) 
(؟) الحسدية أو الحصيدية cHasidism‏ هی مذهب فى الباطنية اليهودية يحاول العودة إلى النقاء 
الأول وعدم التأثر بديانات الأغراب وعاداتهم .(الترجم) 
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الضرورة الاجتماعية للدين 

هناك حكاية ظريفة - من الحتمل أنها منتحلة ‏ انتشرت انتشارا واسعا تقول إن 

فولتير كان قد دعا مجموعة من فلاسفة التنوير إلى منزله فى فرنى للسمر. وكانت هذه 

المجموعة تتحدث بحرية وبصراحة عن OLY‏ وفجأة طلب فولتیر من الجميع الصمت 

كما طلب من الخدم الخروج من الغرفة» ثم برر هذا الحذر فيما بعد بسوال: « أتريدون أن 
تقطع حناجر کم الليلة؟» 

أنا أريد من الحامی واللقياط وا لخدم » بل حت 


من زوجتى أن يؤمنوا باه وأظن أننى بعد ذلك 
by‏ سوف أشعر أن السرقات والزنا قد قلت كثيرا. 


وضع الخوف من جهنم 

على الرغم من أن فولتير وكشيرين غيره من فلاسقة التنوير شكوا فى الحسقائق التى 
يدافع عنها اللاهوتيون» فإنهم رغم ذلك شعروا بأن الدين من الحتمل أن تكون له 
ضرورة اجتماعية» فا وف من جهنم والعقاب الأزلى لا بزال يعمل كأداة مؤثرة فى 
الضبط الاجتماعی» كما لاحظ إدوارد جيبون (۱۷۳۷ - ۱۷۹۶) فى كتابه: «اضمحلال 
الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاه عام ۱۷۷۹ . 

النماذج المختلقة من العبادة المنتشرة فى العالم الرومانی اعتبرها الشعب كلها صحيحة 
على قدم المساواة » واعتبرها الفلاسفة كلها زائفة» واعتبرها الحكام كلها مفيدة على قدم 


المساواة. 
يمكن لحمعية لاح أن تعمل ام 


كانت مستعمرة صغيرة من الفلاسفقی۱۷ 
رما لا يوجد علاج آخر لمرض التعصب سوى أن ٠‏ 
نقوم بتنوير الناس أنفسهم. 


(۱) ترجمه إلى العربية لويس إسكندر وراجعه أحمد نجيب هاشم وأصدرته الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشر عام ١959‏ ۰ (الترجم) 
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الكنيسة. والدولة» والحقوق المدنية 
كان التامح الدينى يصعب على العمديد من الحكام إغبازه من الناحية الرسمية؛ فالغالبية 
العظمی من الولايات يحكمها ملوك يستمدون مشروعية حكمهم ‏ على الأقل فى جالب منه- 
من ولائهم لكنيسة معينة. فملك فرنسا الذى كان رعاياه يشكلون عددا كبيرا من البروتستانت؛ 
يقسمون فى أثناء حفل التتويج أن یستأصلوا الهرطقة البروتستانتية» وملك إنجلتر كان الرأس 
الدنيوى للكنيسة؛ وملك بروسيا كان الأسقفى الأعلى فى الكنيسة اللوثرية. 


اعتقدت أن دوری هو دور اللك الكاثوليكى المخلص؛ Cay‏ 
7 
قمت يترحيل عدد كبير من الرعايا البرونستانت من بوهيميا. 
ماريا تيريزا إمبراطورة النمسا (۱۷۱۷ ۰ ۱۷۸۰) (۱). 
وباعتبارى ابنها وخليفتها على العرش فقد كنت 
أكثر لبرالية » فقد أردت أن أعرف رعاياى بطريقة 


أصدر الإمبراطور جوزيف الثانی فى عام ۱۷۸۲ منشور التسامح الذى أعطى ليهود النمسا 
عددا من الحريات المدنية المهمة. 
)١(‏ ماريا تيريزا ۱۷۱۷۸ - 01786: ارتي دوه النمسا وملحه هينغريا وبوهيمياء زوجه الإمبراطور 
فرنسيس الأول ووالدة مارى آنطوائیت ورئت عرش أستراليا بعد وفاة أبيها . (امترجم) 

٠‏ (۲) جوزيف الشانی (۶۱ ۱۷ -۱۷۹۰): ملك الانيا VE)‏ - ۱۷۹۰) ورأس الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة (۱۷۱۵ - ۱۷۹۰) ابن فرانسيس الأول وماريا قيريزاء يعتبر أحد الطغاة الستتبرین فى القرن 
الشامن عشر: ألغى القنانت وأصلح نظام الضرائب» ونشر التعليم ورفع الشیود عن التجارة. 
(المترجم) 
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اعتلی قردريك الثانى العرش فى عام ۱۷4۰ السنة نفسها التى اعتلت فيها ماريا تريزا 
العرش» وعلى الرغم من أن ردريك كان رسميا رأس الكنيسة اللوثرية» فإنه شخصيا 
كان رجلا ماسونيا غير مؤمن»ولقد حدد دوره بأنه الرابطة بين الجماصات الدينية للختافة 
فى بروسياء إلى الحد الذى جعله يفرض غرامات على بناء كاتدرائيات كاثوليكية جديدة 
فى العاصمة برلين عام WEY‏ ولقد منعت بحوث الهرطقق والمناظرات الدينية العامة 
وفى عام فنا منح اليهود فى بروسيا حقوقا جديدة. 


لجأت إلى مستشار الدولة فى بروسیا 
متوسلا تحرير اليهود عام VAY‏ 


موسى مندلسون (۱۷۲۸ -۱۷۸۲) مفكر وكاتب يهودى» نشأ فى بيئة فقيرة لكنه 
أصبح شخصية لامعة فى عصر التنوير فى ألمانياء وكان هو تفسه ثورة أثرت فى الجتمع 
السیحی فى برلين وجعلته يراجع موقفه من اليهود؛ لقد أمد مندلسون صديقه كاتب 
الدراما جوتهولد لسنج (۱۷۲۹ -۱۷۸۱) بتموذج لمسرحيته «ناتان الحكيم". 
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الماسونية 
فى عام ۱۷۱۷ شهدت لندن إنشاء أول محفل ماسونى فى إنجلترا. ولقد حقق 
الماسونيون أهمية ملحوظة خلال القرن الشامن عشر» ويرجع جانب من نجاحهم إلى 
اشتراك الأرستقراطيين؛ بل أمراء من أمثال قردريك الکبیر ملك بروسياء وفرانسیس 
الأول ملك النمساء وكان بنيامين فرانكلين و ولتير - لبعض الوقت - أعضاء فى محفل 
ماسونى واحد. 


تعهد الأعضاء أن يطرحوا 


1 جانبا مميزات المكانة أو المرتبة 


5 


دون الإشارة إلى 
الكتائس القائمة. 


الأوبرا التى وضعتها بعنوان «الناى السحری؟ 
عام ۱۷۹۱ استخدمت خبرتی كعضو فى 
الماسونية Gd‏ رؤية عن العقل والجمال» واخب. 

كانت الماسونية خليطًا من الشعائر الصوفية السحرية والدنيوية: واثثل السعلیا الكلية 
مثل: الإخاء والساوات والتسامح الدینی والعقلء إلا أن الماسونيين أدينوا من البابا 
بندكت الرابع عشر عام ۰۱۷۵۱ كما كانت موضع ريبة سياسية فى الولايات الألمانية. 
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عندما استقر آباء الثورة الأمريكية ‏ ومعظمهم من الماسونيين ‏ على مسودة الدستور 
الأمريكية للولایات المدحدة لم یذ کرو الله بكلمة واحدة» فتوماس چیفرسون (۱۷4۳ - 
؛ وچیمس مادیسون (۱۷۵۱ -۱۸۳۹) سعیا بصفة خاصة إلى استبعاد الدین من 
الخياة العامة والسياسية. 


لا تمتد السلطات الشروعة للحكومة إلا إلى تلك الأعمال التی 
تؤذى الآخرين فحسبء لکن لا يؤذينى فى شىء أن يقول جاری 
إن هناك عشرين إلهاء أو يقول لا يوجد له قطء فلا هذه ولا 
تلك تسرق جيبى أو تكسر ساقى. 
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صانع الساعات العظیم 
يفترب عصر التنویر شيئًا فشيشًا من التوحید بين الله وقوانین الطبیعة. فهو انتظام 
الطبيعة الذى کشفت عنه علوم نيوتن» فهى التى زودتنا بأعظم تجل يوثق به للألوهية. 
فالكون كله بجماله. واتساعه. وتصميمه الحکم: يشهد يحضور الإله. ومهارته الفائقة 
فهو مثل الساعاتى العظيم. خلق العالې ووهبه قواتين ابتة لا تتغير» لكى تسيّره ثم تر که 


عملية خلق الكون. ولا يحتاج إلى 
التدخل ليضع الأشياء فى خط مستقيم. 


مذهب الشك عند ديفيد هيوم 
لقد كانت المشكلة هی أن التراث المسيسحى يبحث عن برهان على ألوهية المسبح عن 
طريق العجزات التى شهدت بها الأناجيلء فالمعجزات مثل قيامة ألعازر بعد موته. أو 
فكرة القيامة (أو البعث) نفسهاء هى كلها تتورط فى طرح قوانين الطبيعة نفسها التى كان 
الکثیرون قى عصر التنوير شغوقين فى التوحيد بينها وبين الله. ولقد ذهب ديفيد هيوم 
(۱۷۷۰-۱۷۷۱۷) - الشخصية الرئيسية فى عصر التنوير فى أسكتلندا ‏ أبعد من معظم 
مفكرى ذلك العصر. 


الواقعة نفسهاء تام 
مثل أى دليل يمكن أن 
اتتخيله من التجربة 


دليلنا على حقيقة الديانة 
المسيحية أقل من Ws‏ 
على حقيقة حواسنا. 


كان ديفيد هيوم صانع معظم الهجمات المروعة ضد عقلانية الإيمان edly‏ ربا AST‏ من 
أى فيلسوف آخرء وكان عدد من الفلاسقة قبل هيوم قد اتهموا بالإلحاد.أما هيوم فقد كان 
أول فيلسوف عظيم يعترف بذلك» ولقد حاول أصدقاؤه إقناعه بعدم نشر كتابه الأول: 
«محاورات فى الدين الطبیعی»(۱ ple)‏ ۱۷۷۹) إيان حياته. 


2 eS 

» إلا أن أى عسبا, 

وصفاته لابد من أن تكون ‏ قطعا ‏ عبارة غير منطقية؛ فلا يمكن الدفاع عن الإيمان بطريقة 
عقلية على الإطلاق. 


رة تدعی وصف خصائصه 


(۱) ترجمه الدکتور محمد فتحی الشنیطی؛ ونشرته مكتبة القاهرة الحديثة عام ۱۹۰۲ . (الترجم) 
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رسالة عن الطبيعة البشرية 
اکتملت رسالة هيوم عن «الطبسيعة البشریة (۱۷۳۹ - *97/4) عندما بلغ السادسة 
والعشرین من عصمره» وكان عنوانها المرعى يصفها بأنها: «محاولة لإدخال منهج 
الاستدلال التجريبى فى موضوعات أخلاقية؛ » فهى تمد وتطيق السيكولوجيا السجريية 
التى كان جون لوك رائدا لها. 


7 
GD) 
ر‎ 


5 7 ب مد جح 
لتد شى الناس الآن من توقهم للافتراضات 
والذاهب فى فلسفة الطبيعة» وسوف لن يصصيخوا 
السمع لأية حجة آخری سوی الحجة الستمدة من ۱ 
اللاحظة والشاهدة. ونتد of‏ الأوان أن یجربوا 
إصلاحا مشایها بالنسبة لجميع المنازعات الأخلاقية 
ویرفضوا أى مذهب للأخلاق مهما كان خافیا أو 
بارعاء لا يتأسس على الوقائع والشاهدات. 
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كان مذهب الشك عند هيوم متطرفا لدرجة أنه هدد بتقویض المفهوم نفسه الذى 
يستند إليه العلم نفسه ؛ وأعنى به سفهوم: السبسبية. فإذا أخذنا مثال كرة البلياردو ای 
يقذف بها على طاولة البلیاردی وهو يشير إلى أننا نستطيع تمييز السبب عن النتيجة» لكننا 


لا نستطیع أن نختبر «السیییة». 
فنحن نشاهد حركة كرة البلياردو الأولى (آو السبب إن شنت) وهی تندفع بأقصی 


سرعة نحو الكرة الثانیت نحن نشاهد حركة (أو نتیجة) الکرة الثانية بعد أن تکون قد 
صدمت. لكننا لا نستطيع أن نعزل أو نخبر 


ويبدو العلم مرتكزا على أساس مهتز 
مثل أساس الدین. 


| 


مذهب الشك عند هيوم ليس فقط تهديدا لوحدة العالم الخارجى؛ بل عالم التجربة 
ذاتهاء و«الذات» تتجزاً شذرات فى تأملات هيوم المرعبة» فهى تعرض نفسها لحزمة من 
الإدراكات الحسيةء وترتبط كل تجربة جزئية بلحظة جزئية من الزمان» ولحظة بعد ذلك 
تخلق انطباعا مختلفا » ولا شىء يربط الإحساسين معا إلا العادق «فالذات» ليست سوى 

أين أناء أو ماذا أكون؟ من أى الأسباب أستمد وجودىء My‏ أى الحالات سوف 
أعود؟.. أنا مرتبك مع كل هذه الأسئلة وبدأت أتخيل نفسى فى حالة برثى لهاء يملأنى 
ظلام عميق» محروم تماما من أى عضو وأية ملكة. 

الفيلسوف الانجلیسزی برتراند رسل (۱۸۷۲ - ۱۹۷۰) يعلق على ذلك بقوله فى 
الأجزاء المأخرة من الرسالة نسى هيوم كل ما یتعلق بشكوكه الأساسية » وكتب متا 
كثيرين من فلاسفة الأخلاق المستنيرين فى عصره مطبقا على شكوكه العلاج ۾ 
الذى أوصى به أعنى «الإهمال وعدم الاهتمام». 


سس تست سس 


ALL dunt 
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موسیقی عصر التنوير 
مع ازدیاد الحفلات الموسيقية العامسة» وازدهار دور الأوبراء قدمت هذه بديلا عن 
الرعاية السقليدية التى كان يقوم بها البلاط والکتيسسة. وكان للموسيقيين الایطالین من 
أمشال أنطونيو في قالدى OVEN AVA)‏ ودمينيكو سکارلاتی (۱۹۸۵ ۔ 
۷ القيادة المبكرة. كان فیفالدی غزير الانتاج بالنسبة للموسيقى الدينية والأوبرا 
ما فى ذلك أكثر من ٩۵۰‏ كونشرتوء أما سكارلاتى الذى كتب أكثر من ۵۰۰ سوناتا من 
أجل لوحة المفاتيح فقد كان ابن السندرو سكارلاتى (۱۹۹۰- )۱۷۲١‏ 227 موّسس 


۱ فیغالدی (آنطونیر) (۱۹۷۸ - ۱۷4۱): مولفب موسیتی وعازف كمان إيطالى درس الموسيتي على 
بسلاب الکهترت عام ۱۷۰۳ . كان غزير الإنتاج إلى حد بعيد فقد وضع نحوا من 


ومؤسهاء وأحد عمالقة الوسیقی العالمية. (الترجم) 
(۳) السندرو سكارلاتى HIT)‏ ۱۷۲۵) مؤلف موسيقى ایطالی يعتبر رائد الأوبرا الحدينة ومؤسسها 
وأحد عمالقة الموسيقى العالية وضع ۰ أوبرا وعددا من الا ان الدينية. (الترجم) 
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مدرسة تابليون فی الأوبرا. وقی عام ۱۷۳۵ تقاعد جیوفانی بانستا برجوليزى 
21701975-109١(‏ الذى عرف أنه سرعان ما سيموت واعتزل فى دير ليكتب «الام 
JS)‏ ..843]61 513081 » وهی قطعة حساسة من الوسیقی الديئية جعلته شهيرا.. 
وفى عام۱۷۵۲ مثلت له أوبرا كوميدية هى«السيدة ‏ الخادمة» التى أشعلت فى باريس 
نيران المعركة المعروفة باسم #حرب الهرجین» بين المؤيدين للجوانب التى تستحق 
الاحترام فى الأوبرا الإيطالية الجديدة وأنصار الأسلوب الفرنسی الكلاسيكى فى تراث 
چان - بابتست لولى (۱۹۳۲ ۔ 5001541 ک الذى كان مثله الأساسى چان - فیلب رامو 
(17 - ۹6 ۱۷). ولقد اشترلك الموسوعيون فى هذه الجلية فروسو الذى کتب معظم 
المقالات الموسيقية للموسوعةء كان Cal‏ مؤلفا ليعض الأويرات الإيطالية الناجحة مثل 
«عرآف القرية» » وكان دفاع روسو عن المذهب الطبیمی فى الأوبرا مع الوسیقی التى 
تخدم العمل الدرامى ‏ هو الذى طوره كريستوف جلوك (۱۷۹۶ - ۱۷۸۷) الذى عمل 
فى باریس وفینا. 

وكان كثير من الأعسمال بطبیعتها دينية مشل «آلام السیح وفق إنجيل متی» (عام 
4 ل . ج س. باخ (1586 - ۱۷۵۰) (۳ إلا أن باخ كتب أيضا موسيقى دنيوية 
مثل «كونشرتو براندنبرج عام" (۱۷۲۱) أصبح أبناه .8 .2 .0 باخ واج .س. باخ من أهم 
الموسيقيين فى القرن الثامن عشر. 


)١(‏ برجوليزى (جیوفانی بانستا) (۱۷۳۹-۱۷۱۰) : مؤلف موسیقی إيطالى أصيب بالسل فمات فى 
السادسة والعشرين من عمره. وضع be‏ من LEY‏ الكنسية ولكن شهرته تقوم على أعماله فى 
حتل الأويرا. (المترجم) 

(۲) مؤلف موسيقى وعازف إيطالى الاصل أقام بفرنسا وأشرف على تكوين أوركسترا يضم أربعة 
وعشرين عازفا للآلات الوترية. (الترجم) 

(۳) بوهان سباستيان باخ  154(‏ ۱۷۵۰): يختدم عصر الباروك فى عالم الموسيقى؛ كتب الكثير من 
المطبوعات الوسيقية الدينية مثل: ”آلام السيد المسيح وفق إنجيل القديس منی؛ و«موسيقى القداس؛ 
وغيرها. (الترجم) 
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فردرش هيندل (1286 - ۱۷۵۹) (۲۱ وصل إلى إنجائرا عام ۱۷۱۰ فى الستة التى تأسست 
فیها دار الاوبرا فی GSS‏ جاردن فى لندن؛ وكان هيندل قد استقر وضعه كموسيقار آلف 
خمسين أوبرا من الأسلوب الإيطالى؛ كمما كتب أيضا عشرين من الأوراتوريو 02402105 299 
وكان منها المسيح النتظر التى مثلت لأول مرة فى ديلن عام WEY‏ وكانت من آشهر آعماله» كما 
کتب موسیقی للاحتفالات اللكية» وسخر چون چای (1786- ۳۳۱۷۳۲ آ من موضة الأوبرا 
الايطالية فى مسرحیته «آویر! الشحاذ؛ عام ۸ التى جسدت آغانی الشارع الشعبية فى ذلك 
الوقت. 

ظل فرانز چوزیف هايدن (۱۷۳۲ -۱۸۰۹) () على مدى ثلائین عاما یستخدمه الامیر 
[یسترهازی کتب فیها ۱۰۶ سيمقونيات» و 


وموسیقی للکورال. وکثیر من فلاسفة 
التنوير سمعوا الصبىء الذى يبلغ من العمر 
مسبع سنوات «فولفسجانج آمسادیوس 
موتسارت» (۱۷۵۷ - ۱۷۹۱) وهو يعزف 
فی باريس» لقد مات موتسارت وهو فی 
فقر مدقع إلا أنه فى ستواته الأخييرة كتب 
سميفونيات رائعة وأوبرات عظيمة «زواج 
فيجاروه عام ۰۱۷۸۹ و#دون جیوفانی» 
عام ۱۷۸۷ و«كوزى فان توت» عام 
۰ والناى السحری» عام ۱۷۹۱ التى 
طبعت يطابعها عصر التنوير. 


(۱) جورج قردرش هيندل (17/541586): مؤلف صوسيقى الاتی ضاق ذرعا یبلاط أمير هانوقر 
بألمانيا فرحل إلى إيطاليا ومنها إلى لندن عام ۱۷۱۰ التى أحبها وشعر أنه يسشطيع أن يؤدى فيها 
دورا فى خلق الأوبرا خلقا متطورا وكتب كثيرا من الأويرا منها أوبرا فیولیو تیصر فى مصر؛ . 
(الترجم) 

(۲) آوراتوریو Oratorio‏ : لون من التأليف الوسیقی نشا حوالی عام ۱۹۰۰ ویتکون من نص دینی 
مسهب أعد إعدادًا درامیا ويشترك فى آدائه انقنون الفرادی والکورال» ولا بحتاج إلى تمثيل ومناظر 
بل يؤدى فى الكنيسة تلاوة وإنشادا . (المترجم) 

(۳) چون جاى (۱۹۸۰ ۰ ۱۷۳۲): شاعر وکانب مسرحى |نجلیزی تمتع فى عصره بمكانة مرموقة» أشهر 
آثاره السرحية «أوبرا الشحاذ؛ عام ۱۷۲۸ ۰ وقد صور فيها التفسخ الخلقى فى الجتمع الانجلیزی . 
(المترجم) 

(4) فرانز جوزيف هايدن (۱۷۳۲ . :)۱۸٠۹‏ موسيقار نمساوى بدأ فى التأليف الموسيقى وهو فى 

الثامئة من عمرء» وفی نهاية حباته كان قد قدم أعمالا فى مختلف أتواع التأليف الموسيقى. (ee AD‏ 
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: روسو المتوحش 

حول روسو نفسه إلى عدو لدود «للتکلف» يكل آشکاله» ولم تكن عداوته للأغنياء 
واضحة فحسب (ما أخاف فولعير) بل امتدت إلى كثير من أتباعه من فلاسفة التنویر 
وهم يستعرضون بضاعتهم العقلية. 


BD‏ تقول عن ولك المصنفين جامعى” 
المقتطفات الذين اندقعوا لتحطيم بوابة 
العلم لیدخلو إلى cal pe‏ الدهماء 


(۱۷۵۰) يخرج شيئًا فشيئًا من دائرة التعاطف مع جماعة 
هولباخ» أو باريس بصفة le‏ وكانت هناك معارك ساخنة «مع موسوعات» أخرى» 
القد سثم من رجال الصالوتات والحسفلات ومل من أولئك call‏ يمريدون استعراض 
آنقسهم»» وشعر بالضيق من «المنشورات» والبیانو القديم» ولعب الورقء والكلمات 
العسولة الغبية» ورواة الحكايات ومعدّى حفلات العشاء الفاخرة AVON)‏ 
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رحلة إلى الباطن 
القد التقيت برجال کثیرین تعلموا فى تفلسفهم آکثر منیء لکنهم فى تفلسفهم ظلت 
قلسفتهم خارجية عتهم: يرغبون فى أن یعرفوا أكثر من الآخرين» وهم یدرسون آعمال 
الكون» كما لو كانوا يستطيعون دراسة آلة عثروا عليها بسبب حب استطلاعهم الحضء 
ودرسوا الطبيعة البشسرية ليتحدثوا عنها بلغة العارف بموضوعه. ويس لكى يعسرفوا 
spent‏ ويوجهوا مجهوداتهم لارشاد الآخرين؛ وليس لتنوير أنفسهم من الداخل.... 


Nee i Ae TD 
Lise PLL, 


اعشرافات روسو 
Ste‏ روسو رجلا أسكره تنوير بديل» وهو رجل يصل إلى جمهور عريض؛ لأنه جمع 
آفکاره ووضعها فى رواية من أكثر الروايات رواجا هی «هلويز الجديدة» فى عام ۰۱۷۲۱ 
ثم فى رسالة تربوية تقرؤها كما لو كنت تقرأ قصة هی #إميل» عام ۱۷۹۲ وكان جمهور 
القراء شغوفا بقصة آخری هی قصة حياته. 

وفى يناير عام 17/77 استقر رأى روسو على أن يعرض نفسه على شكل سلسلة من 
الرسائل إلى «مالیشرب» وهی التى شكلت فيما بعد نواة كتابه «الاعترافات» glo)‏ ۱۷۸۱ 
۱۷۵۸۵ 

لم أكن أخشى أن يرانى الناس كما أ 
؛ فأنا أعرف عیوبی» وعلى وعى تام 
بخطایای. لكتى يحدونى الأمل فى الله 
العلى القدير» كما كنت مقتنعا بأننى لم 
أجد من بين الرجال الذين عرفتهم 


BONN TQ 


كان فلاسفة التنوير جماعة علما اجتماعية مهذبة ‏ إلا أن روسو كان دائما يحترق 
بنيران دينية » وكان فلاسفة التنوير ينظر الواحد منهم إلى الآخر فى صراع لتحديد الدفاع 
عن شريعة جديدة للفضيلة التى تكون حديثة وعامة. آما روسو فقد كان ينظر إلى الضمير 
على أنه المرجع الوحيد فى مسائل الأخلاق. 
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حذر ديدرو صديقه من مثل هذا النوع من الذاتية. 


فسوف تجد أن شهادة ضميرك ستكون فى 
صفك باستمرار.. لكن هل هذه الشهادة 


بوجوده الباطنی» وذلك دليل على استعداده الطبيعى نون 
العظمة غير أن الشخص المصاب بجنون العظمة يشعر أيضًا بالاضطهاد وان كان روسو 
كان يعانى بالفعل من الاضطهاد ثم جاء جنون العظمة ليزيد الأمر سوءاء قفى حظة من 
اللحظات کان منزله يقذف بالجارت وكان پخ ملجأ وسلاذا منزل سان بییره إلا أن 
سلطات بيرن طردته. 
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ثم بعد ذلك فى باريس عرض عليه ديفيد هيوم صاحب القلب الطيب المساعدة 
ot‏ يعثر له فى إنجلترا على مكان يلجأ إليه. 


لم تلحق تیریزا- زوجة روسو به فى لندن إلا قيما 
مرافقها فى السفر قاسق شهير هو جيمس بوزويل (كاتب سيرة دكتور جونسون) ارتعب 
من حادئة «قاتلة تمس شرف صديقناة لقد انشزعناها من فم فحل الخيل» وكانت مخاوف 
هيوم فى محلها. 


بعد. وعندما عرف هيوم أن 


لقد زعمت فى 
يومياتى أن تيريز هى 
التى أغوتنى! 


الرومانسی الأول , 
عندما فسر روسو ل #ماليشرب؛ قال له : «لقد فتشت عن مكان برّى فى POW‏ 
مكان فى عزلة هائلة ضاعت روحه.. «لا أفكرء ولا أستدل » لکتی أشعر بنفسى بضرب 
من اللذة الحسية.. فى تفكك جوهر الكون... نشوة حلوة وعميقة تمسك با حواس حتى 
آنك تفقد نقسك. فى لون من السكر اللذیف قى ذلك النظام البديع الذى توحد نفسك 
معه» عتدئذ تهرب منك جميع الأشياء الحزينة بحيث لا ترى ولا تشعر إلا بالکل». 


)۱۷۹۰-۱۷۲۳( سميث‎ pal 

pal‏ سميث ‏ مثل صديقه ديفيد هيوم - شخصية رئيسية فى التتویر فى اسکتلندا. كان 
الطفل الوحید فى آسرة تعيش فى ظروف جيدة فى «کیر کالدی» وهی قرية على شواطئ 
«فيرث فورث» كان والده موظفا فى الجمارك توفى قبل ولادته بأشهر قليلةء فظل آدم 
قريبا من أمه طوال حياته. وقبل أن يتم الرابعة من عمسره سرقته عصابة من الغجر» ومضى 
بعض الوقت قبل العثور عليه. 

ولقد التحق سميت بكلية ياليول بجامعة أكسفورد كطالب منحة عام Es‏ ۱۷ لكنه 
وصف الجامعة بأنها «غارقة فى الحظورات والتحاملات الجحفة». 


۳ 
Ga کر‎ 
i. 


e پا‎ 


توقفوا تماما - لعدة 
سنوات - حتی عن 
التظاهر بالتدریس. 


د ید لكك سر 


2 نس کر 
PFN? RS‏ 1۰ الم 


صادرت سلطات الجامعة نسخة آدم سميث من OLS‏ ديفيد هيوم الذى كان قد نشر 
حدیثا وعنوانه: «رسالة عن الطبيعة البشرية عام ۱۷۳۹ الذی كان قد أعطاه له أستاذه 
فى جلاسجو الفيلسوف: فرانسيس هتشسون (11/45-15915). 


- 146 - 


وعندما عاد آدم سميث إلى اسکتلندا ألقى سلسلة من المحاضرات العامة فى الادب 
الإنجليزىء وكان الموضوع جديدا LU‏ على جمهور يتألف من مائة من المواطنين» دفع 
كل واحد منهم جنيها إنجليزياء ثم ألقى فى عام ٠۷١١-٠۷١١‏ محاضرة عامة» فى 
الاقتصاد» هو موضوع لم يسمع عنه قط فى جامعة أكسفورد ولا فى قاعاتها التى تتظاهر 
بالتقوى والصلاح ولقد منحت هذه المحاضرات آدم سميث كرسيا فى جامعة جلاسجوء 
أولا Baal‏ للمنطق» ثم بعد ذلك أستادًا للفلسفة الأخلاقية. 

وكان أندرو كوشران» رئيس مجلس مدينة جلاسجوء قد أسس لتوه ناديا للاقتصاد 


يهدف أعضاء النادى إلى البحث فى مبدأ وطبيعة 


3 بتشجیع رفع القيود 
التجارة؛ go‏ نستطیع بصفة خاصةء أن نستفید من تجارة 
الدخان والحديد مع الستعمرات الأمريكية. 
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نظرية عن الشاعر الأخلاقية 

كان أول كتاب ل «سميث؛ هو «نظرية عن الشاعر الأخلاقية؛ عام ۱۷۵۹ وهو بحث 
قانون فى فلسفة الأخلاق: طبيعتها وسيكولوجيتهاء وهو يبين طريقة سميث فى 
التفسيرات البسيطة للمشكلات المعقدة» فهو يصف الشاعر الأخلاقية بأسلوب بسيط من 
الكلمات . فهناك «رجل داخلی» ومشاهد محايد داخل كل منا يصدر الأحكام على كل 
ما نفعله من وجهة نظر الآخرين. 
إنتى past‏ ما الذى 7 
أعانى منه لو أننى كنت 


يبدو أن الجمهور استحسنه بشكل 
يقوق الوصف: كان الحمقى ينظرون إليه 
بتفاد الصبرء وبدأ جمهور الأدباء يمتدحونه 
بصوت مرتفع. 
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تقاعد سميث من كرسى جامعة جلاسجو لكى يعمل معلما خصوصيا للشاب دوق 
«بوکلش* وبصفة خاصة ليص حب الدوق فى جولة كبيرة فى آوروبا O‏ وكذلك مقابلة 
فولعير فى جنیف. وصدیقه ديقيد هيوم فى باريس» وكان سميث قد قيده قرانسوا 
كيناى ١1944(‏ - ۱۷۷4) فى المقابل الفرتسی للنادى الاقتصادی السیاسی. وكان SES‏ 
طبيب الملك» ويقيم فى فرساى عن طريق مدام دی بادور. 


FH‏ مستشار الملك فى الشئون الاقتصادية بدأ 


ولقد أصبح تلامذة كيناى فى الاقتصاد مشهورين فيما بعد باسم «الفزوقراط» الذين 
ذهبوا إلى أن الانتاج = ولیس التبادل هو الذى يخلق الشروة والفائض التاح للتراكم. 
ولتد شعر آدم سمیث باله فى بيته ماما وواصل العمل فى کتابه الكبير: «ثروة الامم*. 


Grand Tout )۱(‏ رحلة تعليمية فى أهم انحاء آوربا كان يقوم بها شباب الأشراف الاتجلیز فى 
القرن الشامن عشر. (الترجم) 
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ثروة الأم عام ۱۷۷۱ 
یفشتح OLS‏ آدم سميث اثروة الأمم» بمشال شهير عن مصنع دبابيس يقوم فى 
جلاسجو على أعمال الحديد التى تسمی «مصتع السامیسرا» وقد استمتع بزيارته عندما 
كان طالبا فى المدرسةء ولقد مكن تقسيم العمل عشرة من العصال من إنتاج 4۸,۰۰۰ 
دبوس فى اليوم الواحد. ۱ 


لم یستحسن سمیث تدخل الحكومة فیما رأى أنه الدينام 
فالسجارة الحرة هی حجر الزاوية فى La‏ السياسى عنده؛ ولقد قدم کتابه حججا 
لاستبعاد التعسريفة الجمركية والرسوم؛ والاحتكارات؛ وتشجيع مشروعات السوق الحرة 
من جانب الأفراد وفى هذه النقاط كان سميث على وفاق مع سياسة «دعه يعمل؛ دعه 
يمره التى دافع عنها الفزوقراط. 
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اليد غير المرئية 
فى تفسير سميث أن علاقات السوق تشجع حرية الأفراد كما تعمل على حرية الأمم» 
إنه عن طريق تفاعل السوق؛ أى عملية البيع والشراء؛ يصبح العامل الفقیر حرا فى 
التعاقد على الأجورء وأن يترك الظروف الصعبة ويبحث عن ظروف أفضل. 


لقد eb‏ نشأة الحضارة التجارية 
علاقات الاعتماد. والرعايق والقنانةه 
التى تميز بها عصر الإقطاع. 


وسواء أكان العسمال كأفراد ‏ والطبقة العاملة بالکامل - معانون من زيادة فى التعامل 
النسبى فإنهم مع ذلك یتمتعون بتحسن مطلق فى مستوی معيشتهم وعلی ذلك فإنه 
على الرغم من أنه بقع على gle‏ الأفراد السعى لسحقیق مصالحهم الخاصة» فان النظام 
يكشف عن وجود يد خفية غير مرئية تقدم مصالح الجتمع؛ ویتصالح التفاوت 
الاجتماعی مع مؤن كافية للفقراه. 
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سميث و روسو 
أدرك سميث أن هناك جانبا مظلما فى تقسيم العمل وبا أن العامل كان محصورا فى 
بعض عمليات غاية فى البساطة؛ قلابد له من أن يصبح فى النهاية «غیا وجاهلا بمقدار ما 
يمكن للموجود المشرى أن يصبح كذلك». وتفسيره لانتزاع الجانب الانسانی واضح 
للغاية كأى تفسير حديث للاغتراب الصناعى. 


الناس فى المجتمع الصناعى 
الحديث جعلوا من أنفسهم 
عبيداء بان أصبحوا مدمنين على 
الترف» وعضاعفتهم للحاجات 


آنا لا أشاركك القلق مسيو روسو 
فأنا أزعم أن حرية الفرد لا يكن 
التنازل عنها. 


لو أن الناس اختاروا لظلوا على مسافة من «المنحدر الوعر للمجتمع» عن طريق 
حكمهم على سلوكهم من منظور الهيمنة للمشاهد غير المتحيز: وبالطريقة التى سبق أن 
ad‏ فى كتابه «نظرية عن المشاعر الأخلاقية». 
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سميث وروسو SEE‏ معا رواية التاريخ البشرى الذى تتشابك فيه الأخلاق 
والاقتصاد انتقال الجنس البشرى من البساطة المتوحشة إلى العالم الحديث: عالم الملكية 
الخاصة والتكلف واللامساواة 

لقد تصور سميث #حالة الطبيعةة الأصلية حالة من الندرة. قالحرية البشرية لا تتتج إلا 
من التطور التاريخى الحلزونى الذى يؤدى فيه التعاون والتبادل إلى تقسیم العمل وخلق 
الفائض. 


يومنا ينقسم إلى آولتك 
| الذين يعملون ثم عدد 
رکبیر من الناس الذين لا 
يعملون. 4 


pal‏ سیمث عن السوق فى الأفكار يقول : «قى الجتمع التجارى أو الشرى فإنه إلى 
جانب أنه: لكى تفكر أو يظهر الاستدلال فإنه مثل أى وظيفة أخرى: عمل جزئی تقوم به 
مجموعة ضئيلة جدا من الناس الذين يزودون الجمهور بجميع الأفكار والاستدلال التى 
تملكها مجموعات هائلة من البشر هی التى fos‏ وهتاك فقط جزء صغير جدا من معرفة 
أى شخص عادى هذا الذى يقوم بالكساهدة الشخصية والتآمل» أما بقية الأجزاء فقد 
اشتراها كما يشترى حذاءه أو جواربه من أولئك الذين يصنعونها أو يجهزون للسوق 
تلك الأنواع الخاصة من السلع؟. 
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صاموئيل جونسون (۱۷۰۹ ب (DIVA‏ 
ولد جونسون ابا لبائع الكتب فى «لیتششیلد» » وكان قارئًا جیدا بالفعل عندما ذهب 
ی ey ene oe‏ 


عمل جونسون وعاش فى غموض نسبىء فقد بدأ حياته من الصفر صحفيا ومترجمًا 
فى برمنجهام قبل أن يستقر فى لندن عام ۱۷۳۷ حيث أصبح فى النهاية شخصية أدبية 
لامعةء ولقد عمل منذ عام 45 ۱۷ حتى عام ۱۷۰۵ فى أكثر مشروعاته طموحا: امعجم 
اللغة الإنجليزية» الذى كتب فيه هو نقسه أكثر من ۰۰۰ ۰ مادة مدرجة من المعجمء وكان 
استخدامه المسرف للافنيابات الأدبية تجديدا حقيقيا فى «سعجم جوتسون» ظل مصدر 


قد خلّدته فى كتابى tle‏ صاموئیل 
0 جونسون #عام ۲۱ ثمرة عشرين عاما 
ن الصداقة: رغم أنها غير متکافتة. 


ونى عام 1/54 أسس جونسون «التادى» الذى نعم فيه بصحبة رجال من أمشال 
يشوع رینولدن ورجل البرئان إدموند بيرك والكانب المسرحى أوليفر جولد سميث. 


(۱) صاموئيل جوتسون (۱۷۰۹ - ۱۷۸4) : کاتب وشاعر وناقد وصحفى ومعجمی |نجلیزی يعرف 
عادة ب «الدكتور جونسون؛ بسبب الدکتوراه الفخرية التى منحته إياها جامعة دبلن CAVE phe)‏ 
وتلك التى منحته إياها جامعة أكسفورد عام ۱۷۷۵ » يعتير آحد آبرز وجوه الحياة الأدبية فى القرن 
الثامن عشر» آشهر آثاره معجم اللغة الاتجليزية عام ۰۱۷۰۵ (للترجم) 
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سميث ينضم إلى نادى دكتور جونسون الأدبى 
فى ربيع عام ۱۷۷۳ ذهب آدم سميث إلى لندن مع ما اعتقد أنه مخطوطة تامة لكتابه 
#ثروة الأمم؟ : وهناك كان يتناول طعام العشاء مع دكشور جونسون. وإدموند بيرك 
وإدوار جيبون» وديفيد جاريك. وسير يشوع رينولدزء وأوليقر جولد سميث. 


كان بينامين فرانکلین 
موجودا قی لندن فى 
محاولة لیتفادی 
كارثة انفصال 
الستعمرات 
الأمريكية عن الوطن 


> 
وعندما نشر رحينا به بشدة» | 
ولقد حقق نجاحا. 
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بنيامين فرانكلين (۱۷۹۰-۱۷۰۱) 
كان بنيامين فرانكلين ‏ بطريقته الخاصة ‏ مثالا نموذجيا لساكن الغابة فى عصر التلويرء 
ple fell to ph‏ نفسه حتى أصبح Ue‏ بهتم يكل شىء. اکتسبت تجاريه فى 
الضوء والكهرباء أهمية رمزية لعصر استحوذت عليه قوی جديدة فى العلم 
والتكنولوجيا. لعدة عقود نشر فرانكين: « تقويم ريتشارد المسكين» تقاطع بين الوسوعة 
والصحيفة ومجموعة من الأمثولات التى تستهدف مساعدة الإنسان لنفسه والتحسين 


لقد حاولت أن أجعلها مسلية ومفيدة 
واعتبرتها وعاء مناسبًا لنقل الإرشادات 
للناس العاديين الذين يندر أن يشتروا 


E,‏ “اك 
لقد كان فرانكلين بُعرف فى صالونات باريس بأنه الفيلسوف التنويرى والعالم 
الحقيقى حتى قبل أن تصبح الثورة الأمريكية سببا للشهرة والإثارة فى أوروبا. 


NS ERE 
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الثورة الأمريكية 
الإيمان بتفاؤل لا حد له فى التقدم وفرص المساواة وجد أرضا خصبة فى أمريكا فى 
القرن الثامن عشرء التى ظهرت لتجسيد عصر التنوير فى حالة قعل. 


انت أمريكا من بين أمم العالم من 
أكثرها استنارة وأقلها وأكثرها تحررا من كوندورسيه 
الأحكام المبتسرة. SS‏ 
RD Zax 5<‏ 
توفر أمريكا A N eet‏ 
أورويا ملجاً وملاذا ضد Oe",‏ 
a‏ 


AF‏ التعصب والطغيان. 


إعلان حقوق الإنسان 
كان سكان المستعمرات الأمريكية ينظر إليهم على أنهم متمردون مکروهون؛ ولقد 
ظلوا لعدة عقود يقدمون التماسات وتوسلات للحكومة الإنجليزية يطلبون منها ققط أن 
تسمح لهم بالحريات نفسها التى يتمتع بها الرعايا الإنجليز فى وطنهم. 
ثم فى النهاية آشعلوا حرب الاستقلال وبدأ تإعلان الاستقلال» بصوته الدوی» 
وصیاغنه التى لا تتسى» بعرض Gold‏ كان جون لوك أول من أكدها فى عصر الثورة 
الجيدة فى إنجلترا. 


| ۱ Hal 
ill 


« نحن نؤمن ob‏ هذه القائق واضحة بذاتها وهی أن الناس جمیعا ولدوا متساوين 
وأن الخالق وهبهم حقوقا معينة لا يمكن التنازل عنهاء من بينها: الحياة » والحرية» وحق 
البحث عن السعادة 8. 
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لم يتحدث جون لوك إلا عن الحياة والحريةء والملكية الخاصة. لكن فى #أرض 
الفرص؛ حتى صؤلاء مع ملكية ضشيلة يمكنهم البحث عن السعادت وحتى الشوریین 
الأمريكيين المكروهين كانوا محظوظین فلم یلتقوا آبدا بمشهد الجوع والجماهير نصف 
العاطلة» ففى العالم الجديد حتى الفقير كان قادرا على أن يجد تربة صالحة وبالتالى بهرب 
من البؤس والظلام اللذين كان يعانى منهما الكثيرون من سكان أورويا. عندما لاحظ 
ينيامين فرانكلين حالة فقراء باريس» وجد نفسه يفكر كثيرا فى سعادة إنجلترا الجديدة. 


تیث يكون كل إنسان مالك حراء له 
صوت فى الشئون العامة» يعيش فى 
بیت داقئ عرتب» لديه وفرة من 


فى العالم القديم الذى يسكنه عشرون مليونًا من البشر يوجد تسعة عشر مليونًا آشد 
بؤسا وأكثر لعنة فى كل ظروف الوجود البشرى من أى فرد بائس فى الولايات المتحدة 
كلها. 
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الفقير والعبيد 
لم يكن العالم الجمديد بلا فقرء فالواقع أن الاباء المؤسسين کانوا مقتتعین بأن BAM‏ 
بين الغنى والفقير تفرقة أزلية . لقد سعوا للقيام بثورتهم وهم يحملون هذا الإيمان» وفيما 
بعد بان الثورة الفرتسية. ساعدت مطالب أكثر أجزاء الجتمع بؤسا فى التعجيل بأقصى 


كان توماس جيفرسون هو المؤلف الحقيقى 
«لاعلان حقوق الانسان» يملك عبیدا شأنه شأن 
بقية الآباء المؤسسين» غير أنه أزعجته واقعة 


الرق فى بلاد تتأسس على حقوق كلية. 


كنت أرتعد خوفا على بلادى عندما أفكر أن الله عادل أو أن عدالته لا يمكن أن تنام 
إلى الأبد . التجارة بين السيد والعبد هى الاستبداد. ولم يكتب شىء فى كاب القدر 
أشد يقينا من أن هؤلاء الناس ينبغى أن یتحرروا. 
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إدانة الرق 
اتبع ممثلو عصر التنوير التصددون نموذج مونتسکیو وأدانوا الرق» بوصفه مارسة لا 
تليق بالإنسان المتحضرء كما أنها تسیر فى معارضة الایان المستنير با لجحانب الإنسانى 
ا مشترك. 


JED‏ نحو متنام كان ينظر إلى 
الرق على أنه غير اقتصیادی. 
ن بصغة خاصة فان المبتكرين 
فى مجال الاقتصاد النزلی Co‏ 
هذه الکافات لأصحاب Chall‏ 


انظر إلى نقص الحافز الذي 
ينطوى عليه الرق بالنسبة 
إلى كلى من العبد ومالكه. 


رو > 


النهجيين أو SILENT‏ الذین أدانوا الرق واعتبروه خطيئة» وفی عام ۱۷۸۷ ظهرت 
جمعية لغاء الرق فى بريطانياء ثم تبعتها بعد عام جمعية أصدقاء السود قى فرنسا. 


(۱) الإنجيلى: هو الواعظ البروتستانتی» والیلودیون أو النهجیون: طائفة بروتستاننيةء آما الانجلیکان: 
فهم أتباع كنيسة إتجاترا. (المترجم) 
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دفاع عن الرق 

كان الدفاع عن الرق فى جميع قطاعات الجتمع أكثر شيوعا عما یکن أن يعترف به - 
بصفة عامة - جيمس يوزويل. بعد روايته لمعارضة صموئيل جونسون GW‏ رجا أن 
نترك حتى الآن #احتجاجه الخاص الرهيب ضد نظريته العامة فى احترام تجارة الرق؟. 

إلغاء وضع صادق عليه الله فى كل العصور وواصله الانسان لن يكون سرقة قحسب 
لطبقة لا حصر لعددها لزملائنا من الرعاياء بل ستكون قسوة متناهية للمتوحشين 
الأقارقة» سیوفر على جزء منهم مجزرة أو عبودية لا تحتمل فى وطنهم هم ويدخل فى 
حالة أكبر من السعادة فى الحياة لا سيما عندما ينقلون إلى الهند الغربية ويعاملون معاملة 
إفسانية. 


إمانويل کانط (۱۷۲۶ Aston‏ 
جاء عصر التنویر فى آلانیا متأخرا لکنه آنتج عمالقة فى الفلسسفة من أمثال إماتويل 
کانط الذی بدأ بتراث الیتافیزیقا من ذلك الشوع الذی رفضه فلاسفة التنویر الفرنسيين 
من الناحية العجرييية. عرض کانط آراءه فى کتابه الرئیس «نقد العقل الخالص» عام 
WAY‏ الذى ینظم حدود المسيافيزيقا ویزودنا بأساس نقدی لنوع من العرفة نستمده من 


العلم الطبيعى. 


للثورة فى pile‏ الأخلاق والعادات التى 
آشترك فیها مع روسو. 


كافح کانط لحل التوتر الذى أدى إلى الشرقة بين روسو وللوسوعیین: إلا أن هذا 
التوتر ظل واضحا فى تفرقة کانط الطلقة بين ما يمكن لتا معرفته علميا - عالم الظواهر أو 
الظاهريات ‏ والعالم الداخلى أو التيومين: عالم القانون الخلقى. 
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كان التسزام كانط بالعقل وبالسلام وبالتقدم؛ وبمجموعة WAS‏ من البحوث قد 
وضعه فى صف واحد مع القسادة من قلاسفة التتویره لکن ما يميز كائط كفيلسوف SU‏ 
بشأن مؤلفاته النقدية» ويجعله معارضا تماما لروح فلاسفة التتویر: هو طموحه BE‏ 
مذهب فلسقى كامل تام وشامل. لقد اعتقد كانط ‏ نتيجة لنبذه كل نتائج الميتافيزيقا 
السابقة ‏ أن الحقيقة أصبحت الآن هدفا يكن بلوغه «قبل نهاية القرن الثامن عشر؟. 


الطريق النقدى هو وحده الذى لا يزال مفتوحاء وإذا كان لا يزال لدى القارئ الرقة 
والصبر ليسير بصحبتی فى هذا الطريق فإنه الآن قادر على أن يحكم ما إذا کان.. ما لم 
تستطع إنجازه قرون عدة يمكن الآن بلوغه قبل نهاية القرن الحالى؛ أعنى إعطاء العقل 
البشرى الرضا التام عما كان باستمرار يشغل فضوله لكنه ظل حتى الآن عبثا. 


5500 


ما انقصود بعصر التنوير؟ 
فى عام 119784 كان عصر التتویر قد بلغ BL‏ عام من عمسره وقد سألت إحدى 
الجلات الألانية قراءها الإجابة عن هذا السؤال وهو: ما القصود بعصر التتوير؟ أو ما 
التنوير؟ وكانت هناك (جابات متعددة من قادة الثقاقة فى المانياء ومن بينهم کانط الذى 
أصبح الآن شهیر! كأستاذ للفلسفة (۱). 
التنوير هو خروج الإنسان من قصوره الذى اقترفه فى حق نفسه وهذا القنصور هو 


(۱) نشر قسيس بروتستانتی مغمور مقالا فىامجلة برلين الشهریةه تساءل فيه عن معنی التنویر» وانبرى 
الفيلسوف البهودی موس مندلسون (۱۷۲۹ -985) للرد عليه بمقال «حول السؤال: ما التنوير؟؟ 
ثم نشر کانط مقاله الذى يشير إليه المؤلف قبل أن يطلع على مقال صديقه مندلسون» راجع فى ذلك 
كله ترجمة مقال كانط: ما التنوير؟ فى الكتاب التذكارى للدكتور زكى غيب محمود الذى أصدرته 
جامعة الكويت عام ۰.۱۹۸۷ Gee Ald‏ 
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#تشجع واعرف! قلتکن لديك الشسجاعة لاستخدام عقلك» هذا هو شمار كانط 
لعصر التنويرء وكلمات كانط تلخص رؤية يشاركه فيها العديد من القادة الثقفين ومن 
الباحثين والعلماء فى القرن الثامن عشر. ثم استمر ليسأل: ما نوع القيود السياسية A‏ 
تشكل عقبة أمام التتوير؟ 

إن الاستخدام العام لسعقل المرء لابد من أن يكون حرا علی الدوام» وهو وحده الذى 
يمكن أن یکون مستثيرا بين البشر. ۱ 


معارضة عصر التنوير 

كان جاح عصسر التنوير عظيماء حتى أنه يصعب أن تجد شخصا فى النصف الثانى من 
القرن الثامن عشر لا يشارك فى آفاقه ولا فى تحاملاته. لم يأت رد الفعل لثقة عصر التنوير 
فى العقل من الديانة الأرثوذكسية وحدهاء بل أيضا من أحلام «السکر الالهی؛ عند 
أشخاص مثل «هامان » أو «بليك» اللذين كان لهما تأثیر دائم حتى ولو كان من تحت 
الأرض. 

لم يكن هناك أحد أشد شراسة فى معارضته لعبادة العقل النتشرة فى ذلك الوقت من 
وليم بليك (۱۷۵۷ - ۱۸۲۷) (۱ كان بليك متحمسا للثورة الفرنسية بقدر ما كان قلقا 
من الثورة الصناعيةء ولقد فضح «طواحين الظلام الشيطانية؛ والبوس البشری الذى يعانى 
منه جماهیر العمال الذین تكتظ يهم الصانع. وفی عام ۱۷۸۹ - وهو العام الذى نشیت 
فيه الثورة الفرنسية - نشر وليم بليك «زواج الجنة والنار» وهو OAS‏ شعر یعارض الحكمة 


)1( شاعر ورسام ومتصوف |نجلیزی, غلبت الرمزية على آثاره وبخاصة التأخرة منها. آشهر آعماله 
الشعرية «أغانى البراءة» عام ۱۷۸۹ ۰ وهآغانی الخبرة» عام ۱۷۹۶ قام بعمل رسومات مائية 
ملحمة دانتی «الکومیدیا الالهية :عام ۱۸۲۵ . (الترجم) 
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ولقد رد بليك بعنف - فى تفسيره «لقالات» سير يشوع رينولدز ‏ على معالحة عصر 
التنویر للخیال» قفی رأى بليك أن رینولدز أسس نفسه على بحث اٍدسوند بسرك عن 
«الجليل» الذی بقوم بدوره على آساس قلسفتی فرانسیس بیکون وچون لوك. 


«سخروا من الالهام والرؤياء وهما کانا 
موجودین ومما الآن كذلك وآمل أن 
يظلا کذلك أيضًا عنصری. وموطنی الذی 
آعیش فيه للأبد... حماسی هو كل شی». 

لقد دسرت فلسفة بیکون انجلتراء كما 


من الرژية الواحدة ومن غفوة نيوتن!*. 
وليم بليك: من رسالة إلى توماس بطس. فى ۲۲ نوقمبر عام ۰۱۸۰۲ 
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فى لغة رؤاه الكاشفة للغيب شخّص بليك للجتمع بأنه مجتمع الآلات الذی ردت 
أفكاره المادية والحتمية الإنسان إلى مجرد الة. 

كلما آدرت عينى فى مدارس وجامعات أوروباء رأيت نول لوك لحمته الفضب 
والكآبة تغسله دواليب الماء لتيوتن: نسيج أسود فى سحابة كثيفة من الدخان تطوق كل 
أمة» رأيت أعمالا قامسية تقوم بها كل عجلة» بدون عجلةء تروس العجلة» حركة قاسية 
حيث تضغط كل منها على الأخرى... 
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حورج هامان (۱۷۲۰ ۰ ۱۷۸۵۸) 
فى عام WU‏ وفی مدينة کونجسبرج وفی حديقة التاجر الاتجلیزی مستر جرین» 
قال كانط إن علم الفلك قد يلغ تلك الدرجة من الکمال التی تجعل من غير المکن أن 
يتقبل افتراضات جديدة. إن كانط الذى كانت عقليته ترتاح للنظام يمكن أن يقبل واقعة 
أن العلم يبدو أنه انغلق على هذا التحو, 


لاتفعل شتا أو افعل كل شی» الرجل 
متوسط القدرات أو المتواضع لا يشكل 
شيئًا عندى آنا أفضل اد الأقصى. 


إننى أنظر إلى أفضل برهان فى الفلسفة على أنه أشيه بالفتاة الرشيد التى تنظر إلى 
الخطاب الغرامى بلذة لكن برية. 
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اللغة. أورجانون(۱) العقل 
فى حين أن بليك كان غاضبا من الطريقة التى هبط بها عصر التنوير فى تقلیر» 
للخيال» فان هامان قد اعتقد أن عصر التنوير جعل من نفسه سخرية عندما تغاضى عن 
دور اللغة. 
كل حديث عاطل عم العقل هو قبض الریح؛ فليست القدرة على التفیکر كلها 
متوقفة على التفكير فحسبء ون اللفة هى Call‏ مركز سوء الفهم للعقل مع نفسه. 


,= ب رح )| 
STITT.‏ - 

1۳ a 

iy 


MELA 
کر‎ 
شا‎ 
O PIT 


6 


mms بل‎ 
۳0 LESER 
TTT, Yi 


۳ 


iil 
سمس لا‎ 


آنا على وشك الظن بأن قلسغتنا بأسرها تحتوى على قدر من اللغة أكشر من العقل» 
وسوء الفهم للعديد من الكلمات» ولقد خلق تشخيص السحریدات التعسفية عالا كاملا 
من الشکلات حاولت عیثا حله على نحو ما خلقته. 


(۱) الأورجانون Organon‏ + أى الأداة أو الوسيلة أو الطريقة. (المترجم) 
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العاصفة والاندفاع 
على الرغم من تثسجیع قردريك الأكبر ملك روسياء فان عصر التنوير فشل فى أن 
يتقدم فى عملية الترقیع فى الإمارات التى تتحدث اللغة الألمانية. قادته مجموعة من 
«الشباب الغضاب» الذين ابتكروا بدعة جديدة للاحتجاج العاصف والانفعال الكثيف» 
وهی التى تعرف اليوم باسم #العاصقة والاندفاع» بعد مسرحية «الاضطراب أوالعاصفة 
والاندفاع» التى كتبها فردريش کلتجر (۱۸۳۱-۱۷۵۲) عرف باسم عصر العبقرية 
افتحه بكتابه «المذكرات الستراطية “عام ۰۱۷۵۹ لم يزدهر إلا لغترة قصيسرة فى 


مزقتى العذاب أشلاء وهو يمكن أن يغمر أى إنسان آخرء كنت آود فى كل ظة أن 
i‏ نسانية الكائنات الحية» وأن أنفخ فى العماء لیلد شىء» وأن 
طرح الإنسانية وجميع ات الحية» وأن أنفخ فى العماء ليلتهم كل شىء»؛ وأن 
ينقض على بعدها 
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التصة العظيمة ١‏ للعاصفة والاندفاع» هی قصة «آلام الشاب فرتر» عام 4 ۱۷۷- التى 
کتبها جوته IVES)‏ - ۱۸۳۲)- فالبطل الکتشب الذى مارس الانتحارء الشاب فرتره 
يكنس بقدمه كل آوروبا المتعلمة! 


على عالم ls‏ وأنه 
ينذر بالشرء عالم 
شذرات كالأشباح» 


/ 
١ 
5 


Comma 
الام الشاب فرتر‎ ٠ 
۰ 


۱ 


۱ 


هذه القصة بل الحركة ككل قد تأثرت بعمق بروسی فقد احتشر شباب هذه الحركة 
عقلانية فلاسفة عصر التنوير وتبنوا أخلاق وديانة الطبيعة عند روسو. 

وعندما كبر المئلون اللعاصفة والاندفاع» فى السن أصبحوا عمالقة الكلاسيكية 
الألمائيةء وأصبح الجيل الأصغر من الکتاب (الذين اثستركوا فى الخلقات نفسها) 
الرومانسيين الألمان. 
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قودتير فى فیرنی 
الامتمارات المالية الحكيمة لفولتیر ونجاحه ككاتب جعلاه رجلا فاحش الثراء» لقد 
استقر فى فرنسا مرة أخرى لكن قرب الحدود استعدادا للهرب السهل» فبني قصرا GN‏ 
فى مقاطعته فى فيرنى الجاورة جینف. ا 


كان فولتیر ابتداء من عام ۱۷۲۰ يعقد جلسات فى قصره فأصبح موضع حب 
استطلاع آورویاء و الأماكن التى لابد من زيارتها فى الرحلة حول صواصم آوروبا الى 
يقوم بها الشاب Lal‏ ءولقد واصل فولتير ‏ فى سبيل تغییر الجتمع - قذف الجمهور 
بالكتب الرخيصة الصغيرة التى تحتوى على خطب لاذعة» وبحوث ومقالات فى 


إن عشرين صفحة من الجلدات لا تستطيع أن تحدث ثورة مع ن الكتب الصغيرة هى 
التی يخشى متها وهی الكتب التى توضع فى السيب» الكتب التى يسهل حملهاء والتی 
تباع بثلانين سو 217 ولو أن الأناجيل كانت قد بيعت ب ۱۲۰۰ سیترس(۲) ما كان يمكن 
للديانة المسيحية أن تنتشر. 


(۱) السو Sou‏ : عملة قرنسية قديمة ضئيلة القيمة . (المخرجم» 
(۲) الستسترس 50510706 : عملة رومانية قدية . (المترجم» 
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رجل واحد: منظمة عفو دوئية 
ولقد وصل إلينا حوالى ۱۵ مليون كلمة ما كتبه فولتیر وهى كافيه لعمل عشرين 
نسخة من الكتاب المقدس؛ ولقد قيل عن فولتير إنه أكثر من أن یکون رجلا من رجالات 
الادب؛ فهو من ناحيته یختلف عن مونتسكيوء وديدرو» ورسو الذين اكتفوا بتتویر 
وإشعال عقول الناس من خلال كتاباتهم فحسب. 


لبراءة المقهورة كانت تح ركنى» 
وكان الاضطهاد يجعلنى ساخطا 


عندما علم قولتیر أن هناك أقنانا يعملون فى 
مقاطعات قريبة من مقاطعته شن حملة لتحريرهم. 
على الرغم من حملته الستمرة لصالح حرية 
التعبير والتسامح الذینی» فان فولتیر لم يكن 
مصلحا اجتماعياء لقد تبتی قضايا فردية خاسرة 
قدافع عن أى فرد يعستقد أنه كان ضحية ظلم» أو 
بتعصب أعمى دينى أو أحكام مبتسرة. ولقد كتب 
أحد المعجبين يقول إن موقف فولعیر يمكن 
تلخصيه على التحو التالى: دإننى أستهجن ما 
تقول ولا أوافق عليه لكنى سوف آدافع حتى 
الوت عن حقك فى أن تقوله». 


لقد تساءل فولتیر: «ماذا يعنى أن تكون حرا؟ إنه يعنى أن تستدل استدلالا صحيحاء 
وأن تعرف حقوق الإنسان» وعندما تعرفها جيدا قسوف تدافع عنها». 
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الرهاع 
هناك موضوع واحد تذبذب فيه pat yb‏ مثل غيره من فلاسفة التنوير - وهوصعاحة 
الجماهير. لقد قدمت كتابات ديدرو مقتطفات كثيبة عن موضوع الغوغاء كحقيقة من 
حقائق الحياة» ولن تجد أحدا يواجه ‏ دع عنك أن يواجه المشكلات التى أثارتها النظرية 
السياسية عن طريق أخطار وفرص «التعليم؟. كتب ديدرو يقول ‏ فى رشالة إلى صوفی 
فولاند فى ۳۰ اکتوبر عام Wed‏ : « الشعب أحمق جدا فى تصرفاته. غليظ القلب 
للغايةء بائس للغاية » مشغول جدا عن أن ينير نفسه». وحت مادة «لوسوعة» فى 
الموسوعة ذانها كان هناك مکان إستراتيجى لیکتب دیدرو مثل هذه اللحوظة: 
[f(T ce oe‏ 
«الجموع الغقيرة من النوع لم تخلق لتتابع ولا لتعرف مسيرة الروح 
البشرية. 
أكثر من نصف العالم الصائح للسکتی لا یزال تسکنه حيوانات تسیر 
١‏ على قدمين تعيش فى ظروف مرعبة تقترب من حالة الطبيعة.. تعيش وتموت 
عمليا دون أن نعرفهاه. 
7 


امس 


آما بالنسية للرعاع Ub‏ لا أهتم بهم ؟ 
فسوف يظلون على حالهم مجرد رعاء 


ولم يستطع فولتیر أن يتنبا بأن هؤلاء «الرعاع» #الغوغاء؛ ‏ ما حمله من سخط 
عمیق وأنصاق التعلمین, الذين طردهم عام ۱۷۲۷ سرعان ما يسلون طبقة 
«اللامتسرولون»' وهم الجمهوريون النطرفون فى أثناء الثورة الفرنسية. 
(۱) اللامتسرولون Sans - Culottes‏ : تعبير استخدم أيام الثورة الفرنسية ليصف أبناء الطبقة الدنيا 
من ابمهوریین الفرنسیین المتطرفين . (المترجم» 
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أزمة فى النظام القدم 
عندما اعتلی الشاب لويس السادس عشر العرش فى عام ۱۷۷۶ كان أول شخص 
يقوم بتعیینه هو فيلسوف التنوير آن روبير جاك تورجو (۱۷۲۷ - VOVAL‏ الذى كانت 
له مهام متميزة فى المخدمة العامةء فقدطور تورجو برنامجا للإصلاح الاقتصادى. 


اقترحت إلغاء التعريفة الجمركية 
الداخليةء وامتيازات الطوائف الهنیق 
وتوزيع أعباء الضرائب على فثات 
المجتمع» كما اقترحت أيضا أن نح 
البروتستانت الحقوق المدنية كاملة. 


بعد أقل من سنتين أعفى تورجو من منصبه »وأصيب فلاسفة الننوير بالهلع؛ وبأوا 
بعد نصف قرن إلى النقاش والنقد لسغنية روح الاصلاح؛ لكن حتى أمشال هذه 
الشخصيات المحترمة والخبيرة مثل تورجو لم تستطع أن تبقى فى معارضة القوى الرجعية 
الراسخةء وكما قال فولتير «إن إقالة مثل هذا الرجل العظیم: تورجوء صدمتنی؛ ولم 
أتابع الأحداث منذ ذلك الوم المميت أو أسأل أى إنسان عن أى co od‏ وانتظرت صابرا 
من سيأتى ليقطع رقاينا». 

(۱) آن روبير جاك نورجو (۱۷۲۷ - ۱۷۸۱): سياسى وعالم اقشصاد فرنسی ووزير الالية (۱۷۷۶ - 
فى عهد اللك لويس السادس عشر يعتبر أحد آبرز زعماه مدرسة الفزیوقراط التى دعت 
إلى إلغاء القيود الفروضة على الاتتصاد حاول إصلاح الاقتصاد الفرنسی بتشجیع الصناعة 
واطلاق حرية التجارة ومقاومة الاحتکارات وقف ضده الارستقراطیون فأقاله لويس السادس 
عشر. (الترجم) 
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الثورة الفرنسية 
فى عام 1784 وفى محاولة يائسة ALLL‏ الأزمة المالية ‏ اضطر لويس السادس عشر 
إلى استدعاء مجلس طبقات الأمةء وهو مجلس وطنی يمثل ثلاث طبقات فى الجتمع 
الفرنسى: طبقة رجال الدينء وطبقة النبلاء. وعامة الشعب. ولم يكن هذا المجلس قد 
اجتمع منذ ۱۷۵ سنة. ودارت مناقشات حامية حول كيفية قيام الجلس بمهامه أدت إلى 
غليان شعبى وفى النهاية إلى قيام الثورة» وقد انشق glee‏ العسامة ليشكلوا #الخصعيية 
الوطنية». ۱ 
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وفى ۱6 يوليو عام ۱۷۸۹ هاجمت ال مشود الباريسية الغاضبة سجن الباستیل. ومع 
نهاية شهر أغسطس كانت الامتیازات الإقطاعية التقليدية قد ألغيت وأصبح «إعلان 
حقوق الإنسان والمواطن» قانوناء كما أعلن أن الحقوق الطبيعية للإنسان مقدسة ولا يكن 
التنازل عنهاء ومنها: « الحرية, والملكية» والامن» ومقاومة الظلم والقهر». 


وفى إعلان حقسوق الإنسان سجلت الثل العليا لعصر التنوير وقدّمت إلى العالم 
وظلت فرنسا للسنوات العشر القادمة تعانى من العتف الثورى ما اضطرها إلى أن تدافع 
عن نفسها ضد هجمات بعئة دول أوروبا. وكان اعتلاء نابليون للسلطة عام ۱۷۹۹ يعنى 
أن الثورة» ومعها كل تراث عصر التنوير» قد تعرضت للهجوم والاعتداء. 
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نهاية عصر التنوير 

قلة قليلة من فلاسفة التنوير الذين خلقوا عصر التنوير عاشوا أو رأوا الثورة الفرنسية: 
غير أن الثورة قام بها شباب أصغر سناء آما صورتها التطرفة فقد قام بها قادة من اليعاقبة 
من آمشال: مكسيمليان رويسبير (۱۷۵۸ ۔ 19/85): ولويس أنطوان دی سان جوست 
VAY)‏ -۱۷۹4)» مهتدسا عهد الإرهاب WAT)‏ -۱۷۹۶) اللذان اعتبرا تفسیهما 
وکلاء لجان چاك روسو. 

فى خطبة له فى مایبو ۱۷۹۶ شرع رويسبير يأخذ بثأر روسو من فلاسفة التنوير 
التکلفین الذين تكاتقوا لا 


سوف تخلق فرنسا من جدید من 
الناحية الأخلاقية عندما تكرس نفسها 
للموجود الأسمى» وتجعل من الفضيلة 
معيار کل جانب من جوانب الحياة 


ب ED ec‏ ا ee‏ 
«میل» بهذه الكلمات: «کل شىء حسن إذا ما ترك كما صنعته يد BLA‏ وکل شىء 
تفسده يد الإنسان8. 
(۱) سان جوست(۱۷۹۷ - 17/44) : أحد قادة الشورة الفرنسية كتب ‏ دعما للثورة - كتابه: اروج 
الثورة ودستور فرنسا» عام ۱۷۹۱ »كان عضوا فى الجنة الأمن العام؛ (۱۷۹۳ - ۱۷۹۶) وصديقا 
حميما لرويسبير» قبض عليه معه وأعدما بابلیولوئین - القصلة. (الترجم) 
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تأليه چان جاك 

بعد وفاة روسو عام 177/4 يقليل سرعان ما اكب روسو هالة الخلود وهو الذی 
كان يتحاشاه الكثيرون إبان حياته؟ وتم تشیید تمثال له فی جسیف» وفى عام ۱۷۸۱ 
جمعت مجموعة من GLY‏ التى كتبها روسو وأهدنها آرملعه إلى ملجأ اللقطاء وكان 
من بين المشاركين فى الاكتتاب الملكة مارى أنطوائيت وبنيامين فرانكلين. 


وفى عام ۱۷۸۲ زرت Fa‏ 
روسو فى إرمينوقيل التی تبعد 


rte 


إيمان روسو بجنون العظمة واعتقاده فى الاضطهاد أثار حفيظة فلاسفة التنوير 
الغيورين . هذا الشعور جعل العديد من الکتاب يشعرون بالاغتراب ويعتقدون أنهم لم 
يقدروا من الهيئات الأدبية الباريسية ولقد أصبح روسو إلها عند أنصاف المتعلمين» وعلى 
وجه التحديد عند رويسبير وغیره من المتطرفين الراديكاليين. كان روسو إبان حياته هائما 
على وجهه: يعامل معاملة سيئة يتجنبه الناس» ثم أصبح aes‏ نبیهم وسلواهم. 


-اقاء 


الجمهورية المثالية 
1 بعد مرور عام على سقوط الباستيل - وفى أثناء الاحتفال بعيد ۱۶ يوليو عام ۱۷۹۰ - 
حمل تمشال نصفى لجان جاك روسو متوجّا بالغاره فى استصراض فى شوارع باریس 
تحمله وترعاه ٩۰۰‏ فتاة بالفساتين البيضاء وقرق من رجال الحرس أسلحتهم أكاليل من 
الزهور... وفى شهر أكتوبر نقل رفاته من إرمنوفيل لكى يدشن فى «البانثيون.. Pane‏ 
ality. - © théon‏ 


امتزج العمل السياسى بالنقاش العام فى عملية» على الرغم من أن فلاسفة التنوير لم 
يتنبأو؛ بها فإنها كانت من إلهامهمء إلا أن الحرب تهددت الثورة من الخارج» كما تهددتها 
من الداخل مطالب الغقراء الغاضبة. وسرعان ما أصبح كل مد خاضعا للبقاء القومى» 
وأدخلت الجمهورية مبدأ حق الانتخاب الديمقراطى» فقرضت ضوابط ثمينة على 
إهدمامات الفشراء؛ خاصة فى الدن وأطلقت العنان لعهد الإرهاب ضد «أعداء 
ابلسمهوریة*. 


(۱) ضریح خاص بعظماء EM‏ فى باریس. (امترجم) 
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على الرغم من تطرف تحليلاته الفلسفية؛ فإن روسو كان أى شىء إلا أن يكون تاشطا 
سیاسیا؛ فقد كان يخشى الاضطرابات السياسية التى bss‏ بهاء لقد رأى رويسبير وسان 
جوست اللذان اعتقدا أنهما مخلصان لروسو أن فرنسا الثورة هی تجسيد للمدنية المثالية 
المكافحة فى أحلام روسو ء ولقد أصبحت الجمهورية المكافحة يالفعل موضع الجتمع 
الأخلاقى الجديد. 


1 


رات ل 
فى الفترة من أبريل إلى یونیو عام ۱۷۹۶ كانت 


انت المحكمة الثورية قد أدانت 
الشعب وحكمت عليهم بالإعدام عن طريق ابمیلوئین (المقصلة). 
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مشروع عصر التنوير: انتهی أم رک 

میادی عصر التنوير فى النظام والتقدم والثقة فى إمكان التحکم فى الطبيعة والتاریخ» 
والثقة فى الحس الشترك والطبيعة البشرية العامة يمكن أن يوضع على نحو یخلق تضليلاً 
فخورا حقا بل حتى خطرا. AD‏ رسم القرن التاسع عشر صورة كاريكاتورية لقضية 
الذهب الرومانسی والثورة لقد شهد pas‏ - عصر ما بعد الحداثة ‏ انهيار «الحكايات 
العظیمة» - حسب ما تقول الكلمات الشهيرة لجان فرانسوا ليوتارد - التى دقنت البادی 
المكتسحة» هل انتهى مشروع عصر التنوير آم لیس بعد؟! 

لقد مسرت الثورة الفرنسية بتجارب عبر أورويا بوصفها أعمق وأعظم أزمة عقلية 
وروحية؛ لقد حل صراع وانقسام محل الإحساس بالغرض المشترك الذى كان يتسميز به 
مثقفى عصر التنویر: لقد كانت tad‏ القسطيعة روحية (ومنسجمة) فى المذهب الرومانسی 
(وفی فلسفة هیجل) لقد ناصر القرن التاسع pte‏ «الحكايات العظيمة؛ بمحاولاته إعادة 
خلق متصل للتقدم التدريجى» فى التصاذج العلمية الجديدة للمذهب الوضعى» والذهب 
الاشتراكى» والمذهب التطورى التى اعتقد حقا أنها «حديثةة. 

لقد عرف رجالات عصر التنوير أنفسهم بأنهم «محدئون» وكانوا أول من اكتشف 
بالتفصيل ماذا يعنى ذلك ‏ لقد كانت حدالتهم ساذجة فيها براءة الطفولة» ومن ثورة 
4 إلى الثورات الییضاء عام ۱۹۸۹ - عبر قرون الاستغلال والغزو الاستعماری - 
ظلت الحداثة متشابكة على نحو مؤلم بالدم والرعب. فلا عجب أن حاول الشقفون فى 
العقود احديشة إعادة خلق الاحساس بالبراءة والزاح بان أطلقوا على آلفسهم اسم: اما 
بعد الحداثة1.. 

«عصرنا لیس عصر استنارة: بل عصر المذهب الأصولی والخرافة والكلية» كما أن 
الخوف فیما يبدو - قد اكتسب أرضاء لكننا مازلنا جميعا أبناء لعصر التنوير» وربا كان 
موقفنا أكثر تعقيدا ومصادرنا العقلية آشد نقاء لكتنا نواجه أزمات ربا كانت مألوفة 
تشخص مثل ديدروء أو شخص مثل فولعیر أو روسوء ولكن أن يكون ديدرو وحده 
ومعه الآخرون على يقين من أن المرء يمكن أن يجرؤ على مواجهة الأسئلة والاعتماد على 
قدرات الرء على التأمل والتفکی وآن يكون على استعداد لإعادة التفكير فى كل شىء. 
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Educational, Basingstoke 1990). Dena Goodman's The Republic of Letters 
(Cornell UP, Ithaca & London 1994} gives a cultural history of the French 
Enlightenment. 4 5 
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لقد كانت المسألة المركزية فى الفلسفة والفكر النقدى منذ القرن الثامن عشر هی على 
الدوام: ما هذا العقل الذى نستخدمه؟ وما نتائجه التاريخية؟ وما حدوده؛ وما 
مخاطره»؟ ; 

ميشيل فوکو فى مقابلة « «المكان» وللعرفق والقوة» ple)‏ ۱۹۸۲). 

النظر الاجتماعی GUY‏ #يورين هابرماس» ريا كان أقصح من دافع عن الصلة 
العاصرة عشروع عصر التتویر. 

«لا يزال لفکری عصر التنویر التوقعات المبالغ فیهاء التى تقول إن الفتون والعلوم لن 
تروج فقط للسیطرة على القوی الطبيعية؛ بل سوق تفهم أبعد مسن ذلك السيطرة على 
العالم وعلى الذات» والتقدم الأخلاقى» وعدالة السسات. بل حتى سعادة الوجودات 
البشريةء ولقد بعثر القرن العشرون هذا التفاؤل... أينيغى علينا أن تتمسلك بنوايا عصر 
التنوير ومقاصده حتى ولو كانت ضعيفة كما هى ‏ أم ينبغى علينا أن نعلن أن مشروع 
الحداثة برمته هو قضية خاسرة؟1. 

هابرماس BIL‏ فى مواجهة ما بعد ABIL‏ 
فى النقد الیساری الجديدة ۲۲ (شتاء عام ۰۱ 


عالم الاجتماع الولود فى بولندا زیجمونت بومان هو واحد من كشير من الفکرین 
العاصرین الذين حذروا من التسرع فى التوحد مع آمال عصر التنوير وتطلعاته» لقد رای 
بومان آن «الحداثة » هى تاريخ طویل لاتجاه فکری مکافح بين المثقفين عبر عن دعواهم 
عن قدرتهم للتشسریع نلمجتمع ISS‏ وبذلك حل الشکلات التی أثارتها الحدائ ثةء (مثل 

مو المجسمع الجًالشجاری والتکتولوجی). لقد رأى بوسان البحث عن «حلول * 
وغطرسة المشرّعين العقليين على آنها محضمنة فى كثير من آلوان الرعب الوجودة فى 
الحداثة Le‏ فى ذلك القتل الجماعى» وفى رأى بومان أن ما هو إيجابى فى الانتقال إلى اما 
بعد الحداثة» هو الاعتراف بأنها تجسد أن عليتا أن نتعلم أن نتعايش مع التغير الاجتماعى؛ 
ومع الشکلات الاجتماعية »وأن المدقفين فى استطاعتهم أن يلعبوا دورا أكشر تواضعا 
لكنه أكثر فائدة کمقسرین لعالمنا المرتبك وافريك. 
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فى استطاعتنا أن نتصالح oly‏ نكون أصدقاء مع عصر التنويرء فتأملات ما بعد الحداثة 
الجذرية أعادتنا إلى عصر التنوير الذى نستطيع أن نتعرف فيه على الأسس نفسها التى 
تجعلنا نفهم العالم» فهو كعصرنا- عصر انحلت فيه آلوان اليقين والاستقرار طویل 
الأمد. إننا نحتاج إلى نماذجه» قکما أن مفكرى عصر التنوير احتاجوا إلى الرومان 
المحببين لديهم من أمثال شیشرون وسينكاء وكما أنهم ناضلوا لإعادة فهم العالم 
بمصطلحات دنيوية فإن رجالا من أمثال ديدرو قد خلبهم آخز المفكرين الوئنيين العظام 
فى سنوات «اضحملال الإميراطورية الرومانية وسقوطها » وكما لاحظ سونتسکیو فقد 
كان القدساء دكتبًا حية» فقد عرفوا التاريخ» فى حين أن الحدئین امتلكوا التاريخ 
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Science of Freedom). Emst Cassirer’s The Philosophy of the Enlightenment‏ 
is a highly readable classic (Princeton UP, 1969}. Norman Hampson's‏ )1932( 
The Enlightenment (Penguin, Harmondsworth 1968) gives a clear insight into‏ 
changes in scientific, social and political thought. There are still many surprises‏ 
in Paul Hazard’s The European Mind 1680-1715 and Europsan Thought in the‏ 
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scholarship are offered by Dorinda Outram, The Enlightenment (Cambridge UP,‏ 
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المشروع القومى للترجمة 
الشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل معتمدا البادی التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
۳- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصيحت آقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الانسانية المعاصرة, جنيًا إلى جنب النجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 
۰- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين التخصصین عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع Gad‏ الترجمة با مجلس الأعلى للثقافة . 
-١‏ الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (Me)‏ 
التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيناريى 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانی 
العلوم الإنسانية والقلسفة 
مش الحرانق 

التفیرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طریق الحریر 

Glos‏ السامیین 

التحلیل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ۱۹6۵ 
أثينة السوداء (Mp)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص آخری 
مذكرات رحالة عن الصریین 
تجلى الجميل 

DUS‏ الستقبل 

عثنوی 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الوت والوجود 

الوثنية والإسلام (Sb)‏ 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامس 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العريية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


ك. مادهو بانیکار 
انجا کاریتتیکوفا 
إسماعيل فصیح 
ميلكا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونیستون وأيرين فرانك 
رويرتسن سميث 
إدوارد لوسی سميث 
مارتن برنال 

فيليب لارکین 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج٠‏ ع۰ US‏ 
صمد بهرنچی 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هیکل 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهی بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روب 

Bing .1 

روجر آلن 

پول ب . ديكسون 
والاس مارتن 


ليق 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقی چلال 

أحمد الحضرى 

محمد غلاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل فاید 
یوسف الانطکی 

مصطفی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وميد الطيل الأزدى وعمر حلی 
هتاه عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن الودن 

آشرف Gaby‏ عفیفی 

بإشرافد أحمد عتمان 

محمد مصطفی بدوی 

طلعت شاهين 

يعنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاج 
ماجدة العناني 

سيد أحمد على الناصری 
سعيد توقيق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقي شتا 

sacl‏ محمد حسین هیکل 
بإشراف: جابر عصفور 

منی أبو سئة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عيد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطقى إبراهيم قهمى 
آحمد قؤاد eb‏ 

حصة إبراهيم اللنيف 

حياة جاسم sae‏ 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد واإغريق 

قصائه حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليئة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

الفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج۱) 
الاعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة ۵ 
فى مدح الكسل ومقالات آخری 
خمس مسرحيات أندلسية 


مختارات شعرية 
نتاشا العجوز وقصص أخرى 
للم النسلامى فى لقن العشرين 
ثقافة وحضارة آمریکا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمی 
السیاسی العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح النين والمماليك فى مصر 


بريجيت شيقر جمال عبد الرحيم 
آلن تورين أثور مغيث 
بيتر والكوت منيرة كروان 
آن سكستون محمد عيد إبراهيم 
بيتر جران عاطف أحمد وإبراهيم قتحى ومحمود ماجد 
ن ب آحمد محمود 
آوکتافیو پاٹ المهدى أخريف 
آلدوس مكسلى مارلين تادرس 
روبرت bis‏ وجون فاين أحمد محمود 
پابلو نیرودا محمود السيد على 
رينيه ويليك مجاهد عبد التعم مجاهد 
فرانسوا دوما ماهر جویجاتی 
ھ .ت . توریس عبد الوهاب علوب 
جمال الدين بن الشیخ محمد برادة وعثمانى ايلود ويهسف الأنطكى 
داریو بیانویبا وخ. محمد أو العطا 
ب. نوفالیس وس . روجسیفیتز وروجر بیل لطفی فطیم وعادل دمرداش 
1 .ف . آلنجتون مرسی سعد الدین 
ج . مایکل والتون محسن مصیلحی 
چون بولکنجهوم على پوسف على 
فدیریکو غرسية لورکا محمود على مکی 
فدیریکو غرسية لورکا محمود السید و ماهر البطوطی 
خ محدد راا 
السید السید سهيم 


آلان وود 

پرتراند راسل 
آنطونیو We‏ 

فرناندو بيسوا 
غالنتین راسبوتين 
عبد الرشيد إبراهيم 
آوخینیو تشانج رودريجث 
داريو فو 

ت .س . إليوت 
جين ب . تومبكنز 
ال ٠١‏ . سیمینوقا 


صبری محمد عبد الفنی 
بإشراف : محمد الجوهری 
محمد خير البقاعی 

مجاهد عبد انعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بیومی 


فن التراچم والسیر الذاتية آندریه موروا 

جاك لاکان وإغواء التطيل النضمى ‏ مجموعة من المؤلفين 
تاريخ التقد الأنبى الحديث (ج") رينيه ويليك 

الموئة : النظرية الاجتماعة والثقافة الكرنية روناك رويرتسون 


شعرية التاليف يوريس آوسپتسکی 
بوشكين عند «نافورة الدموع» آلکستدر يوشكين 
الجماعات المتخيلة يندكت آندرسن 
مسرح میجیل ميجيل دی آونامونو 
مختارات شعرية غوتفرید بن 
موسوعة الالپ والنقد (جا) هجموعة من المؤلفين 
متصور الحلاج (مسرحية) صلاح زکی أقطاى 
طول الليل (by)‏ جمال مير صادقی 
نون والقلم (رواية) چلال آل أحمد ٠‏ 
الابتلاه بالتفرب جلال آل آحمد 
الطریق الثالث آنتونی چیدنز 


وسم السیف وقصص أخرى 2 بورخیس وآخرون 
pull‏ والتجریب بين النظرية والتطيبق باريرا لاسوتسکا - بشونياك 
اسالیب رمضامین لاسرج ازسباناریکی الماسر كأ رلوس میچیل 


محدثات العولة مايك فیذرستون وسکوت لاش 
مسرحيتا الحب الأول والصحية ‏ صمویل 

مختارات من السرح الاسپانی 

ثلاث زتيقات ووردة وقصص أخرى ت 

هوية فرنسا (مج١)‏ فرنان يرودل 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى مجموعة من المؤلفين 
تاريخ السينما العالية (۱۹۸۰-۱۸۹) ديقيد روينسون 

مساطة العولة بول هيرست وجراهام توميسون 
النص الروائى: تقنيات ومناهج ‏ بیرنار فالیط 

السياسة والتسامع عبد الكبير آلخطیبی 

قبر أبن عربى يليه آياء (شعر) عبد الوهاب المؤدب 

أويرا ماهوجنی (مسرحیة) بوتوأت بويشت 

میخل إلى النس الجامع چیرارچینیت 

الأدب الاتدلسی Lyle‏ خیسوس روببیرأمتی 
وة اي في الشعر الأمريكي A‏ مرت 

ثلاث دراسات عن الشعر الائدلسي 

SLL حروب‎ 

التساء فى العالم التامی 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد التعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعید القاتمى وناصر حلاوی 
مكارم الفمری 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد العالی 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرائق Sy‏ 

أحمد قتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانی 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محیی الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد فتاء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب طوب 

فوزية الشماوی 

سرى محمد عيد اللطيف 
إدوان الخراط 

بشير السیاعی 

آشرف الصباغ 

إبراهيم قتدیل 

إبراهيم قتحى 

رشيد بنحدو 

عز الدين الكتانى الادریسی 
محمد بنیس 

عبد القفار مکاوی 

عبد العزیز شبیل 
آشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعپدی 
محمود على مکی 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ریهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 


راية التعرد 

مسرحيتا حصاد كونجي وسكان الستتقع 
غرفة تخص الره وحده 

امرأة مختلفة (درية شفیق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية في مصر 

التساء والأسرة ولوان الط في رخ السام 
at ll‏ تلور فى الشرق الط 
الدليل الصغير فى كتابةامرأة لعربية 
نظام ارب اليم aly‏ ی اسان 
الإمبراطررية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكانب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الادب القارن 

الرواية الإسبانية العاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعی 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 
تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

متكرات شابط فى العلة الرئسية على مس 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
پارسیفال (مسرحية) 

حيث تلتقی الأنهار 

أثنتا عشرة مسرحية يوثائية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكائدة (مسرحية) 
موت أرتيمير كروث (elu)‏ 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 
التجرية الإغريقية 


أميرة الازهری سثبل 
لیلی أبى لقد 

فاطمة موسي 

جوزیف فوجت 

أنيئل الکسندرو قتادولینا 
چون جرای 

سيدرك ثورپ ديشي 
فولفانج إيسر 

سوزان باسنيت 

ماريا دواورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 


جوزيف مارى مواريه 
آندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
7 م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدونى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دی لیبس 
تانکرید دورست 
|نریکی أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
روبرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

متی إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندی وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولی 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد ابو العطا وأخرون 
شوقی جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاپ علوب 
طلعت الشایب 

آحمد محمود 

ماهر شفيق فرید 
کامیلیا صیحی 

وجيه سمعان عبد السیح 
مصطقی ماهر 

أمل الجبوری 

نعیم عطية 

حسمن بیومی 

عدلی السمری 

سلامة محمد سلیمان 
أحمد حسان 

على عبدالر وف البمبی 
عبدالغفار مکاوی 

على إبراهيم متوفی 
آسامة إسير 

منيرة كروان 


هوية فرنسا (مج ۲ (Mee‏ غرنان برودل 
عدالة الهنود وقصص آخری مجموعة من ال مؤلفين 


غرام الفراعئة فيولين فانويك 

مدرسة فراتكقورت فيل سليتر 

الشعر الأمريكى العاصر 3 

الدارس الجمالية الكيرى جی آنبال وآلان وأوديت فیرمو 
خسرو وشيرين النظامى الكنجوى 

هوية فرنسا (مج ۲ (Nags‏ قرنان برودل 

الأيديولوجية ديثيد هوکس 

الة الطبيعة بول إيرليش 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى أليخاندرى كاسونا وأنطونیو جالا 
تاريخ الكنيسة يوحنا الآسيوى 


موسوعة ple‏ الاجتماع (ج )١‏ جوردرن مارشال 
شاميوليون (حياة من (ash‏ جان لاكوتير 
حکایات الثعلب (قصص أطفال) أ. ن. أقاناسيقا 
lad‏ بين امتدبتين واللمائين فى إسرائيل يشعياهر ليشمان 
فى عالم طاغور رابندرتات طاغور 
دراسات فى الأدب والثقافة هجموعة من المؤلفين 
إبداعات أدبية مجموعة من ا مؤلفين 
الطريق (رواية) ميجيل دلبییس 
وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنی الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون قى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البينية 
أنطون تشیخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث ذخية من الشعراء 
حكايات آیسوپ (قصص (JUL‏ أيسوب 

قصة جاويد (رواية) إسماعيل فصيح 


التقد الأنبى الأمريكى من اللاثينيك إلى اشانينيات _ فتسنت ي. لیتش 
العتف والنبومة (شعر) وب. بيتس 
چان كوكتو على شاشة السينما رینیه جيلسون 
القاهرة: حالمة لا تنام هائز إيشورقر 
أسقار العهد القديم فى التاريخ توماس تومسن 
الارضة (رواية) يندج علوی 


موت الاب ألقين کرتان 


بشير السباعی 

محمد محمد الخطابی 
غاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسي 

مى التلمسانی 
عبدالعزيز يقوش 

بشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بیومی 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهری 
تبیل سعد 

سهير المصادقة 

محمد محمود أبوقدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عیاد 
شکری محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 
هدی حسين 

محمد محمد الخطابی 
إمام هید القتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال الينا 

حصة إبراهيم انيف 
محمد حمدى ابراهیم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد یحیی 

ياسين طه Sila‏ 

فتحى العشرى 

دسوقی سعید. 

عبد الوهاب علوب 

ple!‏ عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 
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المي والبصيرة: مقالات فى بلاغة ند poll‏ 
محاورات کونفوشیوس 

الکلام رأسمال وقصص آخری 
سیاحت نامه ابراهیم بك (ج١)‏ 
عامل النجم (روایة) 

مختارات من التقد الأنجلو-أمريكي الحديث 
شتاء ۸۶ (رواية) 

المهلة الاخیرة 


الاتصال الجماهیری 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العشانية 
ضمایا التتمية: القارمة والبدائل 
الجانب الدیتی القلسفة 

تاريخ النقد الألبی الحدیث (ج؛) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القدیم 

الجينات والشعوب واللفات 
الهيولية تصنع Cle‏ جدیدا 

ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العربى فى السرح الإسرائيلى 
السرد والسرح 

مثنويات حکیم سنائی (ast)‏ 
فردینان دوسوسیر 

قصص الأمير مرزیان على لسان الحیوان 


مصر منذ تدومنبلیون حتی رحیل هیدلتاصر 


لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الکرن 

AUS شعرية‎ 

فرانز كافكا 

العلم فی مجتمع حر 

دمار يوقسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

آرض الساء وقصاف آخری 


پول دی مان 

کونقو‌شیوس 

الحاج أب يكر إمام وآخرون 
زين العابدين الراغی 


إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداو 

جیرمی سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

لطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لویجی لوقا كافاللى- سقورزا 
جيمس جلايك 

رامون اخوتاء اسندير 

دان آوریان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائی الفزتوی 

جوناثان کلار 

مرزیان ين رستم بن شروین 
ريمون قلاور 

أنتونى جیدنز 

زين العابدين ا مراغي 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بيكيت وهارولد بيتتر 
خوليو كورتاثان 

كازى ایشجورو 

بارى باركر 

she رونالد‎ 

باول فیرابند 

پرانکا ماجاس 

جابرییل جارثیا ماركيث 
ديقيد هربت لورانس 


سعيد القائمي 

محسن سيد قرجانی 
مصطفی حچازی السید 
محمود علاوی 

محمد عبد الواجد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين متصور 
أشرف الصیاغ 

جلال السعيد الحفناوی 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حداد 
فخزی لبيب 

san‏ السار 
مجاهد عبد المثعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوی 
أحمد هویدی 

أحمد مستجیر 

على يوسف على 

محمد ابو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الفنى 
يمسف عبدالفتاح فرع 
سید آجمد على الناصری 
محمد محيى الدین 
محمود علاری 

آشرف الصباغ 

تادية البنهاوی 

على إبراهيم متوفیِ 
طلعت الشایب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسیم مجلی 

السید محمد نفادی 
منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عیدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 


“TV‏ السرح الإسباتى قى القرن السابع مشر خوسیه ماریا ديث بورکی السيد عيدالظاهن عيدالله 


ple -۸‏ الجمالية وعلم اجتماع القن جاتيت وولف مارى تیریز عبدالمسيح وخالد حسن 
۹“ مأزق البطل الوحيد تورمان كيجان 
-؟5- عن الذباب والفثران واليشر ‏ فراتسواز جاكوب 
۱- الدرافیل أو الجيل الجديد (مسرحية) خايمى سالوم بيدال جمال عبداثرحمن 
۲- ما يعد العلومای توم ستونیر مصطقى إبراهيم فهمي 
۲- فكرة الاضمحلال فى التاریخ الغریی آرثر هیرمان طلعت الشایپ 
۶6- الإسلام فى السودان ج. سیتسر تریمتجهام فزاد محمد عکود 
© دیوان شمس تبریزی (ج۱) مولانا جلال الدين الرومی إبراهيم الدسوقی شتا 
- الولاية میشیل شودکیفیتش آحمد الطیب 
۷- مصر آرض الوادی رويين فيدين عنايات حسین طلعت 
۸- العولة والتحریر تقریر لنظمة الانکتاد پاسر محمد چادائله وعریی مدیولی آحمد 
۹- العربى فى الأمب الاسرائیلی جيلا رامراز - رايو نادية سلیمان حافظ وایهاپ صلاح فایق 
۰- الإسلام والغرب وإمكا کای Bila‏ صلاح محجوب إدريس 
-١‏ فى انتظار الیرابرة (روایت) ج ۰ م کوتزی ايتسام عبدائله 
۲- سيعة آنماط من الفموض ولیام إميسون 
لیقی بروفتسال 
Las?‏ اسکیبیل 
إليزابيتا آدیس وآخرون 
۷- مختارات قصصية جابرییل جارثيا ماركيث 


۷- الثقافة انجماهيرية والحداثة فى مصر والتر آرمپرست 
۸- حقول عدن الخضراء (مسرحیة) ‏ آنطونیو جالا 


4 لغة التمزق (شعر) gals‏ شتامبوك 

-6- عم اجتماع العلوم دومتيك غينك 

۱- موسوعة ple‏ الاجتماع (ج۲) جوردون مارشال 

۲- رائدات الحركة النسوية المصرية مارجو يدران 

۳- تاريخ مصر الفاطمية ل. 1 سیمینوفا حسن بیومی 

۶- أقدم لك: القلسقة دیف روینسون وجودی Shue‏ إمام عبد الفتاح إمام 
۶- آقدم لك: أفلاطون دیف رویتسون وجودی جروفز pl‏ هيد الفتاح إمام 
pas] -‏ لك: دیکارت دیف روينسون وكريس جارات إمام عبد الفتاح إمام 
۷-_تاریخ الفلسفة الحديثة وليم كلى رايت محمود سيد آحمد 
۸- الغجر سیر أتجوس فريزر عبادة tok‏ 

۹- مختارآت من الشعر الأرمنى عير العصور HSS‏ فاروجان کازاتجیان 
۰- موسوعة عم الاجتماع (ج-۳) جوردون مارشال بإشراف: محمد الجوهرى 
0۱ رحلة فى فكر زكى نجيب محمود ‏ زکی تجيب محمود pla}‏ عبد القتاح إمام 
۲- مديتة المعجزات (رواية) إدواردو متدوثا محمد أبو Unall‏ 
“TT‏ الکشق عن حافة الزمن چون جريين على يوسف على 


4- ایداعات شهرية مترجمة هوراس وشلی لويس As‏ 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

قن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (Sam)‏ 

وسط الجزيرة العربية وشرقها [جا) 
وسط الجزیر العربية وشرقها (Yep)‏ 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاریخ 
الاديرة الأثرية فى مصر 

الأصول الاجتماميةواثقاقية لمركة عراب في مسر 
السيدة باربارا (رواية) 

د س. إلبوث شاعرا ly‏ رکانب مسرحيً 
فنون السینما 

الچینات والسراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنوثًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامی الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالی 
القن الروائی 

ديوان منرچهری الدامفانی 

علم اللفة والترجمة 

تاريخ col‏ الإسباشش فى این اشوین (Xe)‏ 
تاريخ السرع الإسباني فى رن رین[ 
مقدمة للأدب العربی 

فن الشعر 

سلطان الاسطورة 

مکبث (مسرحیة) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
ملساة العبید وقصص أخرى 
ثورة فى التكتولوجيا الحيوية 
اروا يببعئييس الي امین الاتجليئن ed alll‏ 
td‏ یتیس في الج ای سیب 


أقدم al‏ فنجنشتین 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل آحمد 

میلان کوندیرا 

مولانا جلال الدين الرومی 
ولیم چیفور بالجریف 
ولیم چیفور پالجریف 
توماس سی. باترسون 
سی. سی. والترز 

جوان کول 

رومولو چاپیجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلقين 
براین فورد 

إسحاق عظیبوف 

ف‌س, سوندرن 

بريم شند Aly‏ 

عبد اللیم شرر 

oly لويس‎ 

خوان رولفو 

يوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوی 
زين العابدين المراغي 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

آپو نجم أحمد بن قوس 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالو 

جوزيف کامبل وبيل موریز 
ولیم شکسبیر 

ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهرازی 


جين مارکس 
لويس bse‏ 
لويس حوض 


لويس عوض 

Jule‏ عبدالنعم على 

پدر الدین عرودکی 
إيراهيم الدسوقي شتا 
صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مکی 

ماهر شفيق قريد 
عبدالقادر التلسسانی 
أحمد فوزى 

اريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
جلال الحفناوی 

سمير حثا Gre‏ 

على عبد الروف الیمیی 
آحمد عتمان 

سمير عبد العمید إبراهيم 
محمود علاوی 

محمد پحیی وآخرون 
ماهر اليطوطى 

محمد ثور الدين عبدا نعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السید عبد الظاهر 

السيد عبد الظامر 
مجدى توفیق وآخرون 
رجاء ياقوت 

پدر الديب 

محمد مصنطفی بدری 
ماجدة محمد ail‏ 
مصطفی حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين رژیزابیل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندی 
ela‏ عيد الفاح ple}‏ 


أقدم لك: بوذا جين هوب ويورن فان ون 


إمام عبد القتاح إعام 


أقدم لك: ماركس ريوس sue pla]‏ الفتاح نام 
الجلد (رواية) كروزيى مالاپارته صلاح عيد الصيور 
آلحماست: النقد الكانطى للتاريخ چان قرانسوا لیوتار قبیل سعد 
آقدم لك: الشعور وهوئرد سلینا محمود مکی 
آقدم لك: علم الوراثة ستیف جونز ويورين فان لو ممدوح عبد peal‏ 
آنجوس جیلاتی وأوسکار زاریت جمال الجزیری 

ee‏ ماجی هاید ومایکل ماکجتس محيى آلدین مزید 
مقال في التهح القلسقی ر.ج کواتجوود قاطمة إسماعيل 
روح الشعپ الأسود pals‏ دییویس أسعد حلیم 
أمثال فلسطينية (شعر) خايير بیان محمد عبدالله الجعیدی 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم ‏ جانیس مينيك هويدا السياعى 
جرامشي قى العالم العريى ميشيل بروندینو والطاهر لبيب ‏ کامیلیا میحی 
محاكمة سقراط آی. ف. ستون خسيم مجلى 
بلا غد س. شير لایموقا- س. زنیکین أشرف الصباغ 
الاب الررسی شى الستوات العشر الأخيرة مجموعة عن المؤلفين آشرف الصباغ 
صور دریدا جايترى اسبيفاك وكرستوقر نوریس حسام نايل 
لعة السراج لحضرة التاج مؤلف مجهول محمد علاء الدين متصور 
تاريغ إسباتيا الإسلامية (مع؟ء (Le‏ ليقى برو قنسال بإشراف: صلاح فضل 
Boley‏ حديثة فى تاريخ الفن القربى دبایو يوجين كلينباور خالد مقلع حمزة 
فن الساتورا تراث يونانى قديم هائم محمد فوزی 
اللعب بالتار (روایة) آشرف آسدی محمود ele‏ 
عالم الآثار (رواية) فيليب بوسان کرستین یوسف 
العرقة والصلحة پورجین هاپرماس 
مختارات شعرية مترجمة (Me)‏ نخبة 
يوسف وزئیقا (شعر) نور الدين عبد الرحمن الجامی 
رسائل عيد الميلاد (شعر) 


كل شیء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسادم فی بريطاتيا من ۱۹۸٥-۱۰۵۸‏ ثبيل مطر 


فقطات من المستقيل آرثر ASS‏ 

عصر الشك: دراسات عن الرواية IEE‏ ساروت 

متون الاهرام تصوص عصرية قديمة 
قلسقة الولاء جوزایا رويس 


نظرات حاترةرقصص Al‏ تخبة 
تاريخ الأدب فى إيران (جد؟) إنوارد براون 
اضطراب قى الشرق الأرسط ‏ بيرش بيديروجلى 


قصائد من رلكه (شعر) 

سلامان وأبسال (شعر) 

العالم البرجوازى الزائل (رواية) 
الوت فى الشمس (رواية) 

الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطانشون (رولية) 
التصوفة اون فى الب التركى (Ne)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 

مبادی المنطق 

قصائد من کفافیس 

القن الإسلامي فى /لأندلس: الزخرفة الهندسيةة 
القن الإسلامى فى AM‏ الزخرفة 
التيارات السياسية فى إيران العاصو: 
الميراث المر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا الحامية 

محاورة بارمتيدس 

أنثرويولوجيا اللغة 

التصحر: التهديد والمجابهة 
تلمیذ بابنبرج (رولیة) 

حرکات التحریر الأفريقية 

حدائة شکسبیر 

سام باریس (شعر) 

نسماء يركضن مع الذئاب 

القلم الجریء 

الصطلح السردی: معجم مصطلحات 
المرآة فى أدب تجیب محفوظ 

الفن والحياة في مصر القرعونية 
المتصوفة الأولون قى الالب التركى (ج۲) 
عاش الشياب (رواية) 

كيف تعد رسالة دكتوراء 

اليوم السادس (رواية) 

الخلود (رواية) 

القضب وأحلام الستين (مسرحیات) 
تاريخ الالب فى إيران (جة) 
المسافر (شعر) 


راینر ماريا رلكه 

تور الدين عبدامرحمن الجامی 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

dy‏ ندائی 

رشاد رشدى 

جان کوکتو 

محمد غؤاد کویریلی 

آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 

يأسيليو يايون مالدوتادو 
باسيليو بایون مالدوتادو 
حجت مرتجی 

بول سالم 

تيموثى فريك وبيتر غاندی 


أقلاطون 
أندريه جاكوب ونويلا باوکان 


إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 
كلاريسا پنکولا 
مجموعة من المؤئفين 
جیرالد برت 

قوزية العشعادى 
كثيرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 
وانخ مينغ 
set‏ 

آندریه شدید 

جان آتوی وآخرون 
إدوارد براون 

محمد اقبال 


حسن حلمی 

عيد العزين يقوش 
سمیر عيد ریه 

سمیر جيه te‏ 

يوسف عبد القتاح فرج 
جمال الجزیری 

بكر اللو 

عبدالله أحمد إبراعيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الاتصارى 

على براهیم مثوقى 
على إبراهيم منوقی 
محمود علاوی 

يدر الرفاعی 

عمر القاروق عمر 
مصطفی حجازی السيد 
حبیب الشارونی 

لیلی الشربیتی 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد آحمد فتح الله 
صیری محمد حسن 
نجلاء بو مجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفی محمود محمد 
البراق عیدالهادی رضنا 
عابد خزندار 

قوزية العشماوی 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله آحمد ابراهیم 
وحيد السعید عبدالحمید. 
على إبراهيم منوفی 
حمادة ابراهیم 

خالد آبو الیزید 

bt‏ الخرلط 
محمد علاء الدين 
يوسف عبدالقتاح قرج 


ملك فى الحديقة (le)‏ ستيل باك جمال عبدالرحمن 


حديث عن الخسارة جونتر جراس شيرين عبدالسلام 
أساسيات اللغة ر. ل. تراسك Ll,‏ إبراهيم يوسف 
تاریخ طبرستان بهاء الدين محمد إسقنديار أحمد محمد ثادى 
هدية الحجاز (شعر) محمد إقبال سمير عبدالحميد إبراهيم 
القصص التى يحكيها الأطفال ایزابیل كمال 

مشترى العشق (رواية) يوسف عبدالفتاح فرج 
دفاعًا عن التاريخ الأدبی النسوى جانيت تود ريهام حسين إبراهيم 
أغنيات وسوناتات (شعر) چون دن بهاء جاهين 

مواعظا سعدى الشيرازى (شعر) سعدی الشیرازی محمد علاء الدین متصور 
تفاهم وقصص أخرى نخية سمير عبدالحميد إبراهيم 
الارشیقات ally‏ الكبرى إم. فى. رويرتس عثمان مصطفی عثمان 
الحافلة الليلكية (رواية) مایف بینشی منی الدرویی 

مقامات ورسائل آندلسية فرناندو دی لاجرانجا عبداللطيف عبداللیم 
قى قلب الشرق ندوة لويس ماسینیون زینب محمود الخضيرى 
القوى الأريع الاساسية فى الكون بول ديفيز هاشم آحمد محمد 
آلام سياوش (by)‏ إسماعيل فصیح سليم عبد الأمير حمدان 
السافاك تقی نجاری راد محمود علاوی 

أقدم لك: نيتشه لورانس جين وكيتى شين إمام عبدالفتاج إمام 
أقدم لك: سارتر فيليب تودى وهوارد ريد إمام عبدالفتاح إمام 
آقدم sll‏ کامی ديفيد ميروفتش وآلن كوركس ‏ إمام عبدالفتاح إهام 
مومو (رواية) میشائیل إنده باهر الجوهری 

آقدم لك: ple‏ الریاضیات زیاودن ساردر وآخرون ممدوح عبد النعم 

أقدم لك: ستيفن هوكنج ج. ب. ماك إيفوى وآوسکار زاریت ممدوح بدا ندم 

ربة للطر willy‏ تصنع الناس (روايتان) تودور شتورم وجوتفرد AS‏ عماد حسن بكر 

تعويذة الحسی ديقيد إبرام ظلبية خميس 

إيزابيل ly)‏ أندريه جيد حمادة إبراهيم 
الستعریون الإسبان فى القرن ۱۹ مانويلا مانتاناريس جمال عبد الرحمن 
الآدب الاسیانی العاصر باقلام كتابه مجموعة من المؤلفين طلعت شاهین 

معجم تاريخ مصر جوان فوتشركنج عنان الشهاوى 

انتصار السعادة پرتراند راسل إلهامي عمارة 

خلاصة القن كارل یویر الزواوى بقورة 

همس من الاضی جينيفر اکرمان أحمد مستجیر 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع”؛ ج؟) لیفی بروفتسال بإشراف: صلاح فضل 
آغنيات المنقى (شعر) ناظم حكمت محمد البخاری 
الجمهورية العالمية للآداب باسكال كازانوقا أمل الصبان 

صورة كوكب (مسرحية) فريدريش دوریتمات أحمد کامل عبدالرحيم 
مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 1. 3. رتشاردز محمد مصطقى پدوی 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر الشانية 
العصر الذهبى للإسكندرية 
مكرى ميجاس (قصة فلسفية) 
الولاء والقيادة في المجتمع الإسلامى UM‏ 
رحلة لاستكشاف أقريقيا (جا) 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائع Gall‏ ولوامع العشق (شعر) 
من طاووس إلى فرح 

الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخرانة الخفية 

أقدم لك: هيجل 

أقدم لك: كائط 

أقدم لك: فوکو 

أقدم لك: ماکیافللی 

أقدم cll‏ جويس 

أقدم لك: الرومانسية 

توجهات ما بعد الحداثة 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

رحالة هتدى فى بلاد الشرق العربی 
بطلات وضحايا 

موت المرابى (رواية) 

قواعد اللهجات العربية الحديثة 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) 
حتشبسون: المرأة الفرعونية 

اللغة العربية: ثاريخها ومستوواتها وتثیرها 
أمريكا اللاتینیة: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

أقدم لك: نظرية الكم 

أقدم لك: علم نقس التطور 

أقدم لك: الحركة النسوية 

ai‏ بعد الحركة النسوية 


خمسون Cle‏ من السيتما الفرتسية 


رينيه ويليك 
جين هاثواى 
چون مارلو 
فولتیر 

روی متحدة 
ثلاثة من الرحالة 
تور الدين عبدالرحمن الجامی 
محمود طلومی 

بای إنكلان 

محمد هوتك بن داود خان 

ليود سبندس وآندزجی کروز 
کرستوفر وانت وأندزجى کلیمرفسکی 
كريس هوروکس وزوران جفتيك 
باتريك کیری وأوسكار زاريت 
ديقيد نوریس وکارل فلنت 

دونکان هيث وچودی بورهام 
نيكولاس زریرج 

فردريك کوپلستون 

شبلی النعمانی 

إيمان ضیاء الدين بيبرس 

صدر الدین ase‏ 

کرستن بروستاد 

آرونداتی روی 

فوزية آسعد 

كيس فرستیع 

لاوريت سیجورنه 

پرویز ناتل خانلری 

آلکسندر كوكبرن وجیفری سانت كلير 


/یفانن وأوسكار زاريت 


lisse‏ فوكا وريبيكا رايت 
ريتشارد آمزیورن ويورن فان لون 
وأوسکار زاريت 


ريتيه بريدال 


مجاهد عبدالمئعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 
الطيب بن رجب 

أشرف کیلائی 
ne‏ عبدالرازق إيراهيم 

وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 

محمود علاوی 

محمد علاء الدين منصور رعبد الحنيظ بعقوب 
ثريا شلبي 

محمد آمان صافى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام مبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

ام عبدالفتاح lel‏ 

حمدی الجابری 

plac‏ حجازی 

تاجی رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال الحفناوی 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاه الدين متصور وعبد الحفيظ يعوب 
محمد طارق الشرقاوى 

ماهر جویجاتی 

محمد طارق الشرقاوی 

صالح علمانی 


محمد محمد یونس 


أحمد محمود 

ممدوح عیدالنعم 

ممدوح عبداائعم 

جمال الجزیری 

جمال الجزیری 

إمام عبد القتاح إمام 
محیی آلدين مزيد 

حليم طوسون وفزاد الدهان 
سوزان خلیل 


0- تاريخ القلسقة الحديثة {eqs}‏ 
3- الا تتسنى ly)‏ 

۷- © النساء فى الفكر السياسى الغربى 
۸- الموريسكيون الاتدلسیون 

—E 4‏ قحو مقهوم لاتتصاديات الموارد الطبيعية 
-47- أقدم لك: الفاشية والنازية 
۱- أقدم لك: لكآن 

43- طه حسين من الأزهر إلى السوربون 
۳- البولة المارقة 

~٤‏ ديمقراطية القلة 

0- قصص اليهود 

416 حكايات حب ويطولات قرعوتية 
۷- التفكير السياء بى والنظرة السياسية 
۸- روح الفلسفة الحديثة 

۹- جلال الملوك 

-17- الأراضی والجودة البيئية 

۱- رحلة استکشاف أفريقيا (Ys)‏ 
۲- دون کیخوتی (القسم الأول) 
NT‏ دون کیخوتی (القسم الثانى) 
۶- الادپ والنسوية 

۷- صوت مصر: أم کللوم 

TET‏ آرض العبایب يعيدة بيرم اتونسی 
WEY‏ تاريخ الصين منذ ما نبل الناريخ حتی التون المشرین 
۷۸- الصين والولایات التحدة 

*- المقهى (مسرحیت) 

۸۰ تسای ون جی (مسرحیة) 
۸۱-_بردة التبی 

“١‏ موسوعة الاساطیر والرموز الفرعونية 
EAT‏ التسوية وما بعد التسوية 

AE‏ جمالية التلقى 

Gall -44‏ (رواية) 

446- الذاكرة الحضارية 

LAV‏ الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
~tAA‏ الحب الذى كان وقصائد أخرى 
۹- هسرل: الفلسفة Cle‏ دقيقًا 
۰- آسمار البيقاء 

-١‏ نصوص قصصية من Sly‏ الب الأفريقى 


۲- محمد على موییسس مصر الحديثة 


فردریك کویلستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر أركين 
مرئیدیس غارثيا آرینال 

قوم تیتتیرج 

سترارت هود ولیتز؛ جانستز 
داریان لیدر وجودی چروقز 
عبدالرشید الصادق محمودی 
ویلیام يلوم 

مایکل پارنتی 

oad‏ جنزییرج 

فيولين فاتويك 

ستیفین دیلو 

جوزایا زویس 

جاری م. بیرزتسکی وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دی ثربانتس سابيدرا 
میجیل دی ثرپانتس ساپیدرا 
يام موريس 

نيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

لیوشیه شنج و لی شی دونج 
لاو شه 


كو مو روا 


روی متحدة 

روییر جاك تيبو 

سارة جاميل 

هانسن روييرت ياوس 
نذير أحمد الدهلوی 
يان آسمن 

رقيع الدين المراد أبادى 
إدموند مسرل 

محمد قادری 


5 


جى قارجيت 


مدي سند hid‏ 
هويدا عزت عحمد 

إمام عبدالفتاح إمام 

جمال عبد الرحمن 

جلال اليتا 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودی 
كمال السيد 

حصة إيراهيم المنيف 

جمال الرقاعی 

قاطمة عبد الله 

ربيع وهية 

آحمد الأتصاری 

مجدی عیدالرازق 

محمد السید Hall‏ 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عیدالسلام 


سمیر عبدا لحمید إبراهيم 
palatine‏ عبدالفتی رچپ 
سمیر عیدالحمید إبراهيم 
سمير عیدالحمید [براهیم 
محمود رجب 

عبد الوماپ علوب 

سعیر عید ریه 

محمد رفعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى التهار 
اللويي 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
الطمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والتوع 
فى طفواتي: درلسة فى السيرة الاب را 
تاريخ التساء فى الفرب (ج١)‏ 
[صوات بديلة 


مختارات من الشعر الفارسي الحديث ذ 


كتابات أساسية (جا) 

كتابات أساسية (ج۲) 

ریما كان قديسًا (رواية) 

سيدة المأضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد چلال الدين الرومی 
الققر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

(la) hr كوكب‎ 

كتابة النقد السینمانی 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الادبية 

من التقلید إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الاتسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الرلع لفرنسی بعصر من pall‏ إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

القن الطلیطلی الإسلامى والمدجن 
alll‏ لير (مسرحية) 

موسم صيد في بيروت وتصص آخری 
أقدم coll‏ السياسة البيئية 

أقدم لك: کافکا 

أقدم آك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الاردی 
مدخل هام إلى فهم النظريات التراثية 


th هارولد‎ 

تصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادى بانولی 

نادية العلى 

جودیث SG‏ ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 

FS‏ روي 

آرش جولد هامر 

مجموعة من المؤلفين 


عیدالباقی جلینارلی 
آدم صبرة 

كارلى جولدونی 

أن تیار 


چونثان AS‏ 
قدوی مالعلی دوجلاس 


آرنولد واشنطون ودوتا پاوندی 
إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

آرثر جولد سميث 

أميركو کاسترو 

باسیلیو بابون مالدونادو 

ولیم شکسییر 

ستیفن کرول ووليم رأنکین 

ديقيد زین میروفتس ورویرت eS‏ 
طارق على وفل ایفانز 

محمد إقيال ” 


ارينيه جینو 


محمد صالح الضالع 


عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد قیمی الجمال 
جمال عبد acl‏ 
مصطفی إبراهيم فهمی 
مصطفی بیومی عبد السلام 
قدوى مالطی دوجلاس 
صبری محمد حسن 
سمير عبد الحمید إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الاتصاری 

آمل الصبان 


حازم محفوظ وحسين تجيب الصری 
عمر الفاروق عمر 


۱- ما الذی bia‏ فى محدت» ۱۱ سبتمير؟ 
۲- الفامر والستشرق ١‏ 

٢‏ - تلم wl‏ الثاثية 

۶- الاسلامیون الجزائريون 

۰- مخزن الأسرار (شعر) 

oT‏ = الثقافات وقيم التقدم 

۷- للحي والحرية (شعر) 

OTA‏ النفص والآخر في قصص يوسف الشاروتی 
۹- خمس مسرحیات قصيرة 

۰ توجهات بريطاتية - شرقية 
۱- هی تتخیل وهلاوس آخری 
۲- قصص مختارة من الب البوناتي الحديث 
۳- أقدم لك: السياسة الامریکیة 
5- أقدم لك: ميلاتى كلاين 

6 يا له من سباق محموم 

- ريموس 

۷- أقدم لك: بارت 

۸- أقدم لك: ple‏ الاجتماع 

pail -٩‏ لك: ple‏ العلامات 
-00- أقدم cell‏ شكسبير 

۱- الوسيقى والعولة 

۲- قصص مثالية 

۳- مدخل للشعر اتفرتسى الحديث والعاصر 
1 مصر قى عهد محمد على 


أمريكية لرن الحادى والعشرین 


۸- أقدم لك: الدراسات الثقافية 
-٩‏ الاس الزائف Gin)‏ 
۰- صلصلة الجرس (شعر) 
01 جتاح جبریل (شعر) 
۲- يلايين ويلايين 

۳- ورود الغریف (مسرحية) 
۶ عش الغريب (مسرحية) 
0- الشرق الأوسط المعاصر 
- تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
۷- الوطن المغتصب 

۸- الأصولى فى الرواية 


جاك دریدا 

هتری لورنس 

سوزان چاس 

سیثرین لابا 

نظامی الکنجوی 

صمویل هنتتجتون ولوراتس هاریزون 
كيت داتیلر 

کاریل تشرشل 

السير روتالد ستورس 

خوان خوسيه مياس 


تخية 

پاتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
قراتسيس AS‏ 
ت. ب. وایزمان 

قيليب تودى وآن کورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى ولیتاجانز 

نيك جروم was‏ 

سايمون ماندی 

ميجيل دی ثريانتس 

داتیال لوفرس 

عقاف لطفی السید مارسوه 
آناتولی أوتكين 

كريس هوروکس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زیودین ساردارویورین فان لون 
تشا تشاجی 


صفاء قتحی 

يشير السباعی 

محمد طارق الشرقاری 
حمادة إبراهيم 
عبدالعزیز يقوش 
شوقی جلال 

عیدالفقار مکاوی 

محمد الحدیدی 

محسن مصیلحی 
روف عباس 

Gai 

نعیم عطية 

وقاء عیدالقادر 

حمدی الجابری 

عزت عامر 

توفیق على منصور 
جمال الجزیری 

حمدى الجابری 

جمال الجزيرى 

حمدى الجایری 

سمحة الخولى 

على عبد الروف اليمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أذور محمد إبراهيم ومحمد تصرالدين الجيالى 
حمدى الجابرى 

إمام عبدالقتاح إمام 
pla}‏ حیدالفتاج ple}‏ 
عیدالحی أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناری 
جلال السعيد الحفناوی 
age‏ عامر 

صبری محمدى التهامی 
صیری محمدی التهامی 
sani‏ عبدالحمید احمد 
على السید على 
إبراقيع سلامة لبزلفيع 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقاقة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى العاصر 
الطب قى من الفراعنة 

أقدم لك: فروید 

مصر القديمة فى عیون الإبراتيين 
الاقتصاد السياسى العولة 

فكر ثرياتتس 

مقامرات بینوکیو 

الجمالیات عند كيتس وهتت 
أقدم لك: تشومسكي 

دائرة المعارف الدولية (iq)‏ 
الحمقى يعوتون (Bla)‏ 

مرايا على الذات ely)‏ 
الجيران (ely)‏ 

Gly) سفر‎ 

الأمير احتجاب (رواية) 

السيتما العربية والأقريقية 
تاريخ تطور الفكر الصيتى 
أمنحوتب الثالث 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفتلندية 
الشاعر والفکر 

الثيرة الصرية (جا) 

تصائد ساحوة 

القلب السمين (قصة أطقال) 
الحكم والسياسة فى آفریقیا (جا) 
الصحة العقلية فى المالم 
مسامو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الاسلام فى التاريخ 

التسوية والواطنة 

gat slat‏ فلسفة ما بعد حداثية 
التقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (ge)‏ 
مخاطر USS‏ الضطرب 

قصة البردى اليوذانى قي مصر 


هومى بايا 

سير رويرت های 

إيميليا دی ثولیتا 

بروتى آلیوا 

ریتشارد ابیجناتس وأسكار زارتی 
حسن با 

آمریکو کاسترو 

کارلو کولودی 

آیومی میزوکوشی 

چون ماهر وچودی جرونز 
جون فيزر ويول سیترجز 
ماریو بوزو 

هوشنك کلشیری 

apace السك‎ 

محمود دولت آبادی 

هوشنك کلشیری 

لیزبیث مالکموس وروی آرمز 
مجموعة من الزلفین 

آنييس كابرول 

فيلكس ديبوا 

ھوراتیوس 

مجمد صيرى السورپونی 
يول قالیری 

سوزانا تامارو 

Ash إكوادى‎ 

دويرت دیجارلیه وآخرون 
خولیو كاروياروخا 
دونالد ریدقورد 

هرداد مهرين 

پرنارد لويس 

ریان شوت 

Seles چیمس‎ 

آرثر آیزابرجر 

ياتريك ل. cod‏ 

إرنست زیبروسکی (الصقیر) 


ریتشارد هاریس 


at‏ ديب 

پوسف الشارونی 

السيد عيد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

تاهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزید 

باشراف: محمد فتحى عبدالهادی 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الامیر حمدان 

سلیم عيد الأمير حمدان 

سلیم عيد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزیز حمدی 

ماهر جویجاتی 

عیدالله عبدالرازق إيراهيم 
محمود مهدی عیدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السید 
مجدی عیدالحاقظ وعلى کورخان 
بكر الحلو 

آمانی فوزی 

مجموعة من الترجمین 

إيهاب عیدالرحیم محمد 

جمال عبدالرحمن 


قلب الجزيرة العربية (جا] هارى سینت فیلبی صيرى محمد حسن 


قلب الجزيرة العربية (ج) هارى سینت فیلبی صيرى محمد حسن 
الاتتخاب الثقافى vial‏ فوج شوقى جلال 
العمارة المدجنة رفائیل لويث جوثمان على إبراهيم متوقى 
النقد والأيديولرچية تيرى إيجلتون فخرى صالح 
رسالة النقفسية فضل الله بن حامد الحسيثى محمد محمد يونس 
السياحة والسياسة كولن مايكل هول محمد قرید حجاب 
بيت الاقصر الکبیر( رواية) فوزية آسعد 
نی السات اتی اعد فى پاد م۱00۷ ۱۲۲1 gall‏ بسمیرینی 

دوبرت يانج 

هوراس 

تشاراز قیلبس 
مقاتیح أورشليم القدس ریمون استانبوفی 
السلام السلیبی توماش ماستتاك 
النوبة yall‏ الحضاری ولیم ى. آدمز 
أشعار من عالم اسمه الصین ES Gi‏ أمير نبيه وعبدالرحمن حجازی 
نوادر جحا الإيراتي سعید قانع یوسف عيدالفتاح 
أزمة العالم الحديث عمر آثقاروق عمر 
الجرح السری محمد برادة 
مختارات شعرية مترجمة (Ve)‏ نخبة توقیق على متصور 
حكايات إيرانية انخبة عبدالوهاب علوب 
أصل الأنواع تشاراس داروين مجدى محمود المليجى 
قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 2 نيقولاس جويات عزة الخمیسی 
سیرتی الذاتية أحمد پللو صپري محمد جسن 
مختارات من الشعر الأقريقى اللعاصر تخبة بإشراف: حسن طلب 
السلمون واليهود فى مملكة فالنسبا دولورس برامون رائيا محمد 
الحب وفنوته {aad}‏ نخبة حمادة إيراهيم 

ردي ماكلويد واسماعیل سراج الدین ‏ مصطفی الپهنساوی 

جودة عبد الخالق سمير کریم 

جناب شهاب الدين سامية محمد جلال 

ف رویرت هنتر يدر الرقاعی 
الديمقراطية والشعر روبرت بن ورین قؤاد عبد المطلب 
فندق الارق (شعر) تشارلز سيميك أحمد شافعی 
الكسياد حسن حبشی 
يرترادرسل (مختارات] برتراند رسل محمد قدرى عمارة 
أقدم لك: داروين والتطور جوناثان میلر وبورین قان نون 2 ممدوح عبد المنعم 
سفرتامه حجاز (شعر) عبد الماجد الدریابادی سمير عبدالحميد إيراهيم 


العلوم عند المسلمين هوارد د.تيرتر فتع الله الشيخ 


السپاسة الخارجية الأمريكية رمصمادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

پورخیس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

النولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأرسط 
دیلیسبس الذى لا تعرنه 

ألهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزبكستان (Nap)‏ 
أساطير وألهة 

خب الشعب والارش الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيثك 
قصائد من إسبانيا وأمريكا | 
افذة على أحدث العلوم 
روائع أندلسية إسلامية 
رحلة إلى الجثير 

byl‏ عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم آخری 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربی 
ثقافات الحولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار چرستاف أدولفو 

قل لی کم مضى على رحیل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى JULY‏ 
ضرب الكليم (شعر) 

دیوان الإمام الخمینی 

أثينا السوداء Yaa)‏ مج١)‏ 

أثينا السوداء Ka)‏ مج؟) 


يخ الادب فى 
تاريخ الأدب في 
مختارات شعرية مترجمة 
سنوات الطفولة (رواية) 
هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


(ees ha) أن‎ 
("ge (جا‎ 
(۳ 


تشارلز کجلی ویوجین ویتکوق 
بياتريث سارلو 

جی دی موياسان 

oul روجر‎ 

وثائق قديمة 

کلود ترونکر 

إيريش کستنر 

إيزابيل فرانکو 

آلفونسو ساستری 

مرئیدیس غارٹبا آرینال 


خوان رآمون خيمينيك 


ليوسيل کلیفتون 

ستیفن کوهان وإنا رای هارك 
يول دافين 

وولفجانج اتش كليمن 

ألقن جولدتر 


فريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شوینکا 

جوستاف أدولفى بكر 

جيمس يولدوين 


محمد إقبال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن برنال 

مارتن برنال 

إدوارد جرانفیل راون 
إدوارد جرا 
ولیام شکسبیر 
وول شرینکا 
ستانلی فش 
بن آوکری 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 

فتحي العشری 

سحر یوسف 

عبد الوهاب علوب 

أمل الصيان 

حسن نصر الدين 

سمير جریس 

عبد الرحمن الغمیسی 

حلیم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح الیستاوی 

خالد عباس 

صبری التهامی 

عبداالملیف عبدالحلیم 

هاشم أحمد محمد 

ممبرى التهامی 

صيرى التهامی 

آحمد شافعی 

عصام زكريا 

هاشم أحمد محمد 

جمال عبد لناصر ومدحت الجيار وجمال چاه رب 
على ليلة 

ليلى الجبالى 

ماهر اليطوطي 

على عبدالأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال العفناوی 

محمد علاء الدين منصور 
باشراف: محمود ابراهیم السمدنی 
باشراف: محمود إيراهيم السعدنی 
آحمد كمال الدين حلمى 

آحمد كمال الدين حلفي 

توفيق على متصور 

بسن هيدي 

أحمد الشيمى 


صبری محمد حسن 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 2 Saigo‏ 


الاسال القمسصبة اقلا( (he) (ss‏ أورآثيى كيروجا 

الأعمال القصصية ال (السحراء) (1a)‏ أوراثيو كيروجا 

امرأة محارية (رواية) ماكسين هوتج کنجستون 
محبوية (رواية) فتاتة حاج سيد جوادی 
الانفجارات الثلاثة العظمی ‏ قيليب م. دوير وريتشارد 1. موار 
اللف (مسرحية) تادووش روجيفيتش 

محاكم التفتيش فى فرنسا ‏ (مختارات) 


ألبرت آينشتين حياته وغرامياته ‏ (مختارات) 

أقدم لك: الوجومية ريتشارد آبیجانسی وأوسكار زاریت 
أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) حائيم برشیت رآخرون 

أقدم لك: دیا جيف كوليتر وييل مايبلين 

أقدم لك: رسل ديف رويتسون وجودى چروف 
آقدم لك: روسو ديف روینسون وآوسکار زاريت 
أقدم لك: آرسیلی روبرت ودقین وجودى جروفس 
أقدم لك: عصر التتوير اليود سبینسر وأندرزيجى كرون 


صيرى محمد حسن 
رزق أحمد بهنسی 
رزق آحمد بهنسی 
سحر توفیق 

ماجدة العنانی 

قتح الله الشيخ وأحمد السماحی 
هناء عبد القتاح 
رمسيس عرض 
رمسيس BSE‏ 
حمدى الجايرى 
جمال الجزیری 
حمدی الجابری 
إمام عبدالفتاح إمام 
pla‏ عیدالفتاج the}‏ 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 


طبع بالهيئة العامة لشتون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع ١4847‏ / ۲۰۰۵ 


